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  الأولفصل ال

  من قابلت؟

  بعد عشرة أعوام

   هل تصدقين يا سها من قابلت في السعودية؟-

   هل أعرفهم؟-

   إنها امرأة وهي عزيزة عليك-

  .. لا أعرف واحدة من صديقاتي سافرت إلى السعودية للعمل أو الإقامة أو الحج-

  ..اهمإنها در.. ن لك أن تحزري لا يمك-

  !.. دراهم-

  .سمها اليوم الأميرة جوهرة وهي أم لثلاثة أبناء أكبرهم في الثامنةإ -

  . كيف قابلتها؟ إنني مشوقة لأعرف أخبارها-

مع أبنائها ووصيفاتها حياة     وتعيش فيه منفردة     ، هي التي استدعتني إلى قصرها     -

ي إذ تعرف إلى     ولقد أولم ل   ،إنها معززة مكرمة من زوجها    .. بذخ منقطعة النظير  

 واستدعاني للعمل في مشافي     ،قرابتي من دراهم مع طاقم الأطباء الذين ذهبوا معي        

 فقلت له بأن لي عيادتي الخاصة في دمشق ولا أنـوي أن             ،السعودية براتب ضخم  

  .. لك دني بهديةوقبل عودتي زو.. أترك بلدي

   هدية لي؟ -
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  ! إنها لا تزال في جيب سترتي!  سآتيك بها-

 طوقا من اللؤلؤ الطبيعي بثلاثة حبال متدرجة        ى بها تر   إذاف العلبة   ىفتحت سه    و

  .ومثبتة بقفل ذهبي

 فتجدين المناسبة التي تلبـسين      ،لعل خطيبك يجد عملا بعد تسريحه من الجيش        -

  .فيها العقد

وأنا يتجاوز عمري الثلاثـين فهـل       .. إنه يفكر الآن في الانتساب لكلية الحقوق       -

  ... أعوام أخرى حتى أتزوج؟ على كل حالأنتظر أربعة

 السفر بعد نوم مستغرق وأفاق مبكـرا          قد ارتاح من وعثاء       كان الدكتور سمير  

.. ليحلق ذقنه وشاربيه ويستحم ويتناول فطوره كعادته قبل أن يذهب إلى عيادتـه            

 التي كانت تتأمل العقد وتستعيد في ذاكرتها دراهـم قبـل عـشرة              ىنظر إلى سه  

  :كيف عادت من زيارتها الأخيرة إلى نيسانة وهي تبكي وسألها ،أعوام

  هل أعجبك العقد؟ -

فأنـا لـم    .. قليلة هي المناسبات التي يمكن لي أن ألبس فيها مثل هذا العقد            -

 ..أكون صداقات حميمة منذ انتقلت إلى دمشق

  :وتنهد الدكتور سمير وقال

  ..المتميزات من البنات يجدن دائما صعوبة في الزواج -

 ..وكذلك الرجال -
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أفهم صعوبة وضعك وأخشى أن يستغرقك       ..النساء أكثر معاناة من الرجال     -

 .. نفسكيالعمل وتنس

 وحين يثقون   ،ي يجعلني أتواصل مع الناس     البرنامج الإذاع  !ي عل ىتخشلا   -

 ..ولو كنت لا أراهم وجها لوجهبي في حل مشاكلهم أجد أصدقاء 

 ... في البحثلعلك تساعديني -

 وهـذا   ،لعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية ومـشاكل النـاس        يستغرقني ا  -

ه للرد على أسئلة الجمهور فيما يتعلق بحياتهم        تالبرنامج الإذاعي الذي أسلم   

 ..هذا حظي! الخاصة

 ..لعلك تساعديني في أمر كلفتني به  دراهم وهو معرفة ما حل بنيسانة -

هـي تبكـي    الآن كنت أذكر دراهم كيف عادت من زيارة نيسانة و         غريب،   -

وأنا بدوري كنت قد قصصتها عليك في        ،ت علي ما جرى لابنة عمها     وقص 

 هل تذكر؟ .. ختصاصرسالة وأنت موفد إلى فرنسا للإ

 ..ولكن ماذا حدث لها بعد ذلك؟.. أذكر شيئا من هذا القبيل -

 ـ     .. لا أعرف عنها شيئا    - ويـأتي كـل   ا  كان أخوها طاهر يعمل في مزرعتن

سألته عن أخته   .. زجاج ويساعد الطباخة عندي   أسبوع لينظف لي البيت وال    

، واكتشف بعد ذلك أنهـا   ت وكان يظن أنها عادت إلى القرية   فقال بأنها هرب  

جدت في أي مكان في المدينةلا عادت إلى القرية ولا و. 
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 ألا يزال يعمل في مزرعة والدي؟ أين يمكنني أن أجد طاهر؟ -

لحصول على البكالوريا الحـرة،     لا، لقد بقي عنده ثلاثة أعوام حتى استعد ل         -

 ولكنه منع من إكمال دراسته الثانويـة        ،فهو كان قد نجح بتفوق في الكفاءة      

 نجح فيها التحق بالجيش، ولم نسمع عنه خبرا بعد        اولم.. النظامية لكبر سنه  

 ..ذلك

بما أنني أقوم بخدمة العلم بمهنتي، فهي فرصة مناسبة لأبحث عنـه بـين               -

نه تخرج منذ ثلاثة أعوام، ولربما تأتيني المـصادفة          فلا بد أ   .ضباط الجيش 

 .بمن يعرفه ويدلني على عنوانه

 عن أهله؟ بل لماذا لم تتصل دراهم بأهلها         لسأتلماذا لا تذهب إلى قريته و      -

 لتسأل عن نيسانة؟

حبه وكـان   ت كان لها أخ     ،إن دراهم قاطعت والديها وأخويها كي لا يبتزوها        -

إنـك لا   .. لكنه ذهب إلى الجبهة ولم يعـد       و ،على وشك أن يتزوج نيسانة    

  ى باسم عائلتناتصدقين أنها تتسم،عي أمـام زوجهـا أننـي أخوهـا     وتد.. 

 لأنني في الواقع كنـت أعتبرهـا كـأختي          ،أحرجتني أمام زوجها فصمتّ   

ماذا في ذلك لو أرادت أن تحتمي بنا وتكبـر فـي            : الصغرى فقلت لنفسي  

 عيني زوجها وأولادها؟
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 .. أخاهـا الكبيـر    كرها إيا اهم تكن لك مشاعر أعمق من اعتب      راأتعلم أن د   -

عندما سافرت للدراسة في الخارج أصابتها كآبة خرساء، وكثيرا ما فاجأتها           

    فلما جـاء    ،تها قد قاربت النهاية عندما غادرتنا     تبكي في صمت، وكانت مد 

والدها لاستردادها رفضت الذهاب معه لأن أمي رحمهـا االله كانـت قـد              

قالـت لـي    . لى أثرها ولم تكن تريـد أن تتركهـا        ا جلطة شفيت ع   أصابته

.. أحبكم كلكم ولا أريد أن أفارقكم  ..إنني أحبها أكثر مما أحب أمي      :حينذاك

ولكن والدتي عاودتها النوبة بعـد شـهرين        . أنتم أهلي ولا أهل لي سواكم     

ها ومعه تاجر الجواري عبـد      د وذات يوم عاد وال    ..وذهبت إلى جوار ربها   

صمد فأعجبته، واستشارتني وهي تبكي، كان أكثر ما يؤلمها هو وضـع            ال

وكانت نيسانة  .. نيسانة غير الإنساني في بيت تضطهد فيه وتعاني ما تعاني         

 فحين قتل انصرف حنانها إلى ابنة عمهـا، وكـان           ،قد خطبت لأخيها سليم   

قلقها يزداد مع المصائب التي كانت تنتاب نيسانة فـي بيـت لا يراعـي               

 بعد أن زارتها ولكنها لم تدر بما جرى من اعتداء على نيسانة إلاّ         .. تهاحرم

 وهي تستعد للسفر بصحبة الجواري اللواتي اختـارهن         ،في المرة الأخيرة  

 ..التاجر عبد الصمد ليكن محظيات للأمراء من أبناء العائلة المالكة
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   الثانيفصلال

  كسر في الساق

كاحلها، وتتوكأ بين شابين أحـدهما ضـابط        فتاة شابة تتلوى ألما من       دخلت    

وكان قد اشتهر بأنه مـن أفـضل أطبـاء          .. يادة الدكتور سمير  عبرتبة ملازم   

فلقد تخصص في فرنسا وتدرب في مستشفياتها، ولما عاد          ..العظمية في دمشق  

  ..قام والده بشراء عيادة له في قلب المدينة وزودها له بالأجهزة الطبية اللازمة

فوجد الدكتور سمير بأن هناك كسرا فـي عظـم           ،لى غرفة الأشعة  ملت إ   ح 

 وتمزقا في أربطة مفصل القدم وأنها بحاجة إلى عملية سريعة والبقـاء             ،الساق

 الدكتور سمير الملازم إن كان يحب أن تجـرى          لوسأ.. مدة شهر في المشفى   

 ـ     ت أم في مس   ،عملية في عيادته الخاصة   ال ة شفى الدولة حيث يعمل صباحا أربع

 عملـه فـي     ل العيادة الخاصة لأنها قريبة مـن مقـر        ففض.. أيام في الأسبوع  

  :وأضاف .. الأركان

إن أختي مدرسة في الثانوية الثانية، وكانت في عجلة مـن أمرهـا هـذا                -

الصباح فوقعت على الدرج فرجائي أن تكتب لي تقريرا عن حالتها والمدة            

معـارف بإيجـاد بديلـة لهـا        المحتملة لغيابها حتى يتدبروا أمورهم في ال      

  ..فالامتحانات على الأبواب

 .. مددت لها الإجازة سأعطيها إجازة شهر وإن لم يكفِ،حسنا -
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 .اسم المريضة من فضلك -

 ..بهاء الدينسلوى  -

 هل أنت زوجها أم أخوها؟ -

 .بل أخوها -

 هل أنتم من دمشق أم خارجها؟ -

 .بل من اللاذقية -

 الاسم الكريم؟ -

 .الملازم شريف بهاء الدين -

 ..آه أنتم كنتم جيراننا في اللاذقية -

 .لا أذكر أنني أعرفك -

إنهـا   .طبعا فأنا كنت مسافرا للتخصص عندما كنت أنت شـابا صـغيرا            -

 التي كانـت    ىصداقات نسائية وربما كانت الآنسة سلوى تعرف أختي سه        

 ..مدرسة في ثانوية اللاذقية

 ..ربما -

حـراك بعـد العمليـة      على الآنسة سلوى أن تبقى أسبوعا على الأقل دون           -

 وتحت الإشراف الطبي، فهل ترغب في نقلها مباشرة إلى المنزل؟

 .ليس في بيتي من يرعاها -
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إن عيادتي هي شبه مشفى صغير وفيه ممرضات، فهل تحب أن أنزلها فيه              -

 هذا الأسبوع، أم أرسل ممرضة معها إلى المنزل؟ 

 ..أفضل أن تنزل في المشفى -

 د أم بغرفة ذات سريرين للمرافقة؟هل أحجز لها غرفة بسرير واح -

بسرير واحد لأن أخي حاتم هو طالب في كلية الطب في الـسنة الأخيـرة                -

 .والامتحانات على الأبواب، وعائلتي في اللاذقية

 .حسنا -

 عن النزيلة في مشفاه،     ىعاد الدكتور سمير إلى البيت أخبر أخته سه       وحين  

 ،لم تكن طالبة فـي شـعبتها      بها فأجابته بأنها     وسألها إن كانت على معرفة    

  .ولكنها تعرفها من الزيارات التي ترافق بها أمها إلى الاستقبالات النسائية

رنا عن مكان   ونأرى أن تزوريها وتجددي صلتك بها، فلعلها تهدينا إلى ما ي           -

  .نيسانة

ولكننـي سـأفعل     ..أشك أنهم يعرفون شيئا عنها وإلا كـانوا اسـتردوها          -

 ..بهارأدت إلى هوأستقصي الأسباب التي 

 أن زارت سلوى في اليوم التالي فكان فرح سلوى بزيارتهـا            ىلم تلبث سه  

  :فرحا شديدا وقالت
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إنني أستمع إلى برنامجك الإذاعي دائما، والآن كنت أقول لأخي حـاتم أن              -

إنـك لا   .. يأتيني بمذياعي الصغير من البيت كي لا يفوتني سماع برنامجك         

  ! قديرتعلمين كم أحمل لك من حب وت

آه، أذكر أنه كانت عندكم في اللاذقية فتاة تدعى نيسانة هي ابنة عم دراهم               -

 فماذا جرى للفتاة؟.. التي كانت عندنا

  :وقالت سلوى.. وشحب وجه سلوى وحار حاتم في الرد على سؤالها

ولكن هذا جرى منذ عشرة أعوام على ما        .. هربت ولعلها ذهبت إلى أهلها     -

  عنها؟ولكن لم تسألين .. أذكر

-     مشاكل النـاس  "ها في البرنامج الإذاعي منذ شهر     إن أهلها يسألون عن مقر "

 فهل يمكن أن تزيدوني علما بما جرى لها؟

.. ليس عندنا علم بما جرى لها منذ هربت       : وانبرى حاتم للرد على سؤالها    

  ..بالرغم من بحثنا عنها وإعلاننا في الصحف عن مواصفاتها
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   الثالثفصلال

  زواج شريف

  لم تلبث أم شريف بعد أن هربت نيسانة أن عقدت زواج  شريف بابنة أخيهـا،                 

فأنجبت له زوجته ثلاث بنات، فلما حصل شريف على البكالوريـا دخـل الكليـة               

ق وعينت في الثانويـة     لتحق بأخته سلوى التي تخرجت بتفو      ثم ا  ،الحربية وتخرج 

العمل التجاري الذي أرضـخه      وكان حاتم قد ترك     .. الثانية مدرسة للغة الإنكليزية   

  ..له والده، ودخل كلية الطب فاستأجر الثلاثة منزلا في دمشق أقاموا فيه

 فإنها  ،   أما أم شريف التي خرج من بيتها ثلاثة أبناء ليحتل مكانهم ثلاث حفيدات            

 ولقد حملت عبئا كبيرا فـي       ،المنزلكانت تعتمد على ابنة أخيها في إدارة شؤون         

 آملة أنه بعـد التخـرج       ،ت طيلة دراسة شريف في الكلية الحربية      تربية الصغيرا 

ولكن شريف كان فد مل زوجته واستمرأ حياة        .. يستدعي زوجته وبناته إلى دمشق    

ألم يزوجوه رغما عنه؟ فليتحملوا     .. العزوبية دون مسؤولية تلزمه بالزوجة والبنات     

  ! هم عبء هذا الزواج الفاشل

اتم يخبرها عما جرى لسلوى فوجدتها مناسـبة           وصلت أم شريف رسالة من ح     

  ..جيدة لتحمل معها ابنة أخيها والبنات الثلاث وتذهب إلى دمشق

  : سلوى وسألتها عن نيسانة، اربد وجهها وقالتى  حين زارت سه
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ولكن لم تسألينني    ..إنها هربت من منزلنا ولعلها عادت إلى أهلها       .. لا أعلم  -

  . أعوامعنها؟ إنها قصة قديمة منذ عشرة

إنهم أهلها الذين يسألون عن مقرهـا فـي البرنـامج           .. لست أنا التي تسأل    -

 "مشاكل الناس"قدمه الإذاعي الذي أ

كانت سلوى وأخوها حاتم الذي زارها في اليوم التالي للعملية لا يحريـان             

ولا مـال   دها  لقد حسبوا أن قصة نيسانة قد انتهت ولعلها في تشر         .. جوابا

 إحدى دور البغاء وأطبقت عليها، ولكن سلوى كانت مقتنعة          لديها قد تلقفتها  

 لأن شريف الذي كان يرود الأماكن السيئة السمعة لـم           ،بأن هذا لم يحصل   

  .. لكأنما انشقت الأرض وبلعتها،يصدف أن وجدها فيها

  :   وقال حاتم

  .لا نعلم عنها شيئا منذ هربت من منزلنا -

دراهم تبكي حين جـاءت مـن       كانت   ما هي الأسباب التي جعلتها تهرب؟      -

ونظر حاتم إلى ساعته واستأذن بالانصراف حتـى         ..زيارتها لها آخر مرة   

وعادت .. أما سلوى فكانت حزينة ساهمة النظرات     .. لا يتأخر عن جامعته   

 : إلى القولىسه

أنها كانت محتجزة بسبب عدوان عليهـا وأنهـا         بكانت دراهم قد أخبرتني      -

 ..ربت بإرادتها وهي في هذا الوضعفلا يعقل أن تكون قد ه ،حامل
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  ..لا تسأليني أكثر، لست أدري شيئا مما جرى لها: أخذت سلوى بالبكاء

إنك الفتاة التي كانت تحب نيسانة وتـشفق عليهـا فأنـت كبـرى              ! سلوى -

فلا بد أنك كنت تتساءلين فيم كان حجز نيسانة وتعـذيبها حتـى             .. أخواتك

  ..تعترف بمغتصبها

فلتكن صـادقة   ..  تعلم كل شيء من دراهم     ى إن سه  ..وأسقط في يد سلوى   

  ..وتصارحها بكل شيء

ما .. كان والدي غائبا في دمشق، فجاءت والدتي بداية وأسقطت لها الحمل           -

 أما  ..وهذا سبب هربها  ! يكون لها حفيد أو حفيدة من خادمة      كانت تريد أن    

  لقـد أصـبح    ..ما جرى لها بعد ذلك فلا أحد في منزلنا يعرف عنه شـيئا            

  ..  مستحيلامنزلناوجودها في 

 ألم يجد أحد في البحث عنها؟  -

 ما عاد أحد يرغب في استردادها، تعقدت أمورنا وكان أخي شريف هو             !لا -

.. الملام فيما جرى لنيسانة، فكان يعود كل ليلة في الساعة الرابعة صـباحا            

ه  فزوجت ، وأمي تعتبر الأمر نزوة شباب     ،فوالدي يريد أن يطرده من البيت     

 فكان يقضي صباحه في نـادي       ،ابنة أخيها ولكن ما لبث أن ملّ من زوجته        

 ويعود عـصرا    ، ونهاره في ملازمة رفاقه للاستعداد للبكالوريا      ،كرة القدم 
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وحين دخـل   .. ليسهر حتى الفجر   ثم يعود لشلّته من الرفاق       ،ليتغذى وينام 

 .. عن البيت والدهم في غياب دائم،الكلّية العسكرية كان لديه ثلاثة بنات

*   *   *  

فوجئ الملازم شريف بمجيء والدته وزوجته وبناته الثلاثة إلى دمشق، وثـار            

  ..ثائره على أخيه حاتم لأنه اتصل بأمه لإخبارها عما جرى لسلوى

أتريد أن تبقى أختنا في المشفى، ونأكل كل يوم في المطاعم؟ لماذا لا تشعر               -

  بالمسؤولية تجاه زوجتك وبناتك؟ 

 ..لمنزل لا يسعنا كلناإن ا -

إن راتبك ضعف راتب سلوى وخذ معـك زوجتـك          .. استأجر منزلا آخر   -

 ..وبناتك

-       إنني هارب منها، فتـأتي بهـا        !.. إنك تفعل ذلك لتجعل زوجتي رقيبا علي

 ..دني كما كان أبي يناكدنياكّلتن

إن بناتك جوهرات فـي     .. لم تعد صغيرا لتتصرف كالمراهقين    ! يا شريف  -

 ـ.. تك وحنانك  فلا تتركهن وحيدات لا يشعرن بأبو      ،جمالهنذكائهن و   ةوابن

 فـلا هـي     ؟خالك؟ ما ذنب المسكينة لتنجب لك وتخدم عائلتك لتتخلّى عنها         

 !..معلّقة ولا مطلّقة
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كلّكـم   ..ما عدت أطيـق أحـدا مـنكم   .. سأترك لكم البيت وأخرج أنا منه      -

 كنـت أريـد     مـا  ..تحطّون من قدري وتناكدونني بنصائحكم وترهـاتكم      

ولا أدفن مستقبلي وإمكاناتي في عـش       ؤأنا لم أخلق لأكون أبا مس     .. الزواج

بيتنا واسع هناك، يسع الجميـع أمـا أنـا          ! عودوا إلى اللاذقية  .. الزوجية

 ..في ذهني مشاغل هامة فاتركوني أجد طريقي.. فاتركوني وشأني

في الحديقة  ن المنزل غاضبا وهو يلعن، وترك بناته الثلاثة يلعبن          موخرج  

  ..دون أن يودعهن بكلمة

 وجدت حاتم يجمع حوله     ،   ولما عادت أم شريف وكنّتها من زيارة سلوى       

 ويفتح كتابا من كتبه الجامعية ويطلعهن على أجهزة الجسم الإنساني           ،البنات

  .. وهن مبهورات فيما يشاهدن ويسمعن،ويعلمهن أسماء الأعضاء

  :   سألت أم شريف

  أين شريف؟ -

 ..ه أعمال هامة في الأركانلدي -

إنني لا أريدها أن    .. يا حاتم عليك أن تنقل أختك من المشفى الذي تنزل فيه           -

 !..تبقى في مكان يذكرني بنيسانة وما فعلته بأسرتي

  ..وهز حاتم رأسه

  هل التقيت بها؟ -
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" مـشاكل النـاس  " المتفلسفة المتحذلقة التي تدير البرنامج الإذاعي        هذه! نعم -

 !.. ى ابنتي بنفسيأريد أن أرع

انتظري حتى يعود شريف، فلديه سيارة وهو الـذي اختـار بقاءهـا فـي                -

ما كنت أدري حين بعثت إليك بالبرقية أن تأتي         .. والبيت لا يسعنا  .. المشفى

 !ومعك زوجته وبناته

أنا لم أعد صغيرة السن والأوجاع      .. مللت يا حاتم من شريف وتربية بناته       -

 ..ي ضغط في الدم ومعه بوادر مـن الـسكري         تنتابني في مفاصلي، وعند   

وليته تجاه زوجته التي لم تر في زواجها منـه يومـا            ؤيجب أن يحتمل مس   

    !.. أنا لم أعد قادرة على هذا الحمل الثقيل ..أبيض، وبناته الثلاثة

قد تشاجرت معه قبل مجيئك واتهمني أنني أفعل ذلك لأجعل زوجته رقيبا             ل -

إن شريف استمرأ حياة العزوبيـة مـن        .. ضباوخرج من البيت غا   .. عليه

فلديه مـشاغل هامـة كمـا       .. ولا أدري إذا كان سيعود إلى البيت       ..جديد

 !..ولا أعرف ماذا يشغله.. يدعي

في الأماكن التـي    ..  في الأركان  ..في نادي الضباط  ..  ذهب وابحث عنه  إ -

 ..يرتادها، فإن تمادى في غيه فلي شأن آخر معه

*   *   *  
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   الرابعلفصال

  في المطار

 ولو  .. ينتظر عودة نيسانة من السعودية     في المطار كان طاهر في لباس مدني      

قد عرف هذه المرأة المتلفعة بالملاءة      لم تكن تراسله في المدة الأخيرة لما كان         

 كـان   .. الأسود حين خرجت من البـاب      الموسلينيف من   فالسوداء المتنقبة بش  

 طاهر إلى سيارته فملأت صندوق الـسيارة         حملها ،معها خمسة حقائب كبيرة   

  ..والمقعد الخلفي لها

  ..نيسانة قرب طاهر وخلعت نقابها وملاءتهاقرت    واست

  هل استأجرت لي منزلا؟ -

وسترتاحين .. تنزلين الآن في شقتي التي استأجرتها منذ تخرجت.. ليس بعد -

 ..فيها فهي شقة من عمارة حديثة البناء

 أين تعمل الآن؟ -

 أخبريني عن نفسك لا تخـف       !وأنت.. تب الثاني ضابط مخابرات   في المك  -

كان آخر يوم رأيتك فيها يوم طردنـي        " طقطق للسلام عليكم  "عني شيئا من    

 ! في حياتي لن أنس ذلك اليوم! أبو شريف من بيته

 !ولا أنا أنساه -

 ..رتني في أمرككيف اختفيت فجأة وحي.. ماذا حدث لك بعد هذا؟ -
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.. شريف جاءت بداية وأجبرتني على إجهاض الجنين      خلاصة القول أن أم      -

 وسرت هائمة على    ،ثم نشب بيني وبين شريف نزاع فطردني هو من البيت         

 وما انتبهت   ،وجهي إلى المنشية وأخذني النوم فاستلقيت على مقعد وغفوت        

إلا وحارس المنشية يوقظني فتوسلت إليه أن لا يأخذني إلى المخفـر، ولا             

لذي خرجت منه وكنت أبكي وأنا أروي له ما جرى لي،           يعيدني إلى البيت ا   

 ووجدت نفسي أمام تـاجر الجـواري        ..فرثى لحالي وأخذني إلى الكازينو    

 وكان .. ني إلى مجموعة الجواري في الفندق الذي ينزل فيه        فأعجبته وضم

          ل سعودي كان   نصيبي حين سافر بنا إلى السعودية أن أكون في كنف متمو

 فأفرد لي شقة وفرشها     ..عقارية واسمه مشعل القطري   رئيسا لشركة إعمار    

 ولكنني فشلت أن أنجب له ولدا فأصبح ضمن زوجاتـه           ،لي بأحسن الأثاث  

سمي، وما وهبني من    إولكنه كان شهما كريما فكتب الشقة ب      .. لأنني أم الولد  

 .. ليلآلئ وحلي هي ثروة كبيرة

 ألم يترك لك ثروة نقدية؟ -

عملة الصعبة سأنقلها إلى مصرف دمشق فـي        ولدي ثروة من ال   .. بلى فعل  -

 ..أقرب وقت

 كيف مات هكذا فجأة؟  -

 ..جلطة قلبيةبفمات  ..كان بطينا -
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 كم عمره؟ -

وما يشغل فكري هو عدم إنجابي لأن زوجاته أنجبن له          .. في حدود الستين   -

وأريد أن أعرض نفسي على      ..وأنا كنت على وشك أن أنجب لشريف الولد       

 .. سبب عقمي وأعرفئي مختصطبيب نسا

*   *   *  
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   الخامسفصلال

  في نادي الضباط

 ..   ذهب شريف إلى نادي الضباط حيث انضم إلى شلّته من الضباط الـشوام            

وكانت شلة أخرى من ضباط قرويين انتسبوا حديثا إلـى النـادي يتمـازحون              

قال رفيق دورته الملازم نـوري مـشيرا بعينيـه إلـى الـشلة               ..ويضحكون

  :الضاحكة

هذه الأيام هجرة الضباط القرويين إلى دمشق، وهـذا بفـضل أكـرم             تكثر   -

يأتون من مختلف قرى سوريا وتعرفهم من لهجـاتهم، ومـن           .. الحوراني

ة عند أهل المدن إلـى أ أو        نلفظهم القاف بشكل صريح وليست كما هي ملي       

 والأنكى من هذا أن كثيرا مـنهم        ..ك مخففة عند بعض المدن العربية إلى      

إنـه يرتـدي    .. نظروا إلى هذا الضابط قبالتي    أ .. المخابرات يدخلون فرع 

  ..ندما أذهب لحاجة ليثيابا مدنية وأشاهده مرارا في المكتب الثاني ع

كان طاهر ببزة رسمية وعقدة     .. نظر شريف إلى الضابط المعني فلم يعرفه      

.. حمراء، حليق الذقن والشاربين، لامع الشعر الفاحم غزيره بقصة حديثـة          

 عن الضحك وتنهد وهو يـذكر آخـر         طاهر عرفه على الفور، فكفّ    ولكن  

  ..لقاء له معه
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لى النادي كانت الشلّة تتناول وجبة العشاء، فسلّم حاتم         ا   حين وصل حاتم    

على رفاق أخيه، وحين دعي على العشاء رفض وجلس صامتا حتى انتهى            

س  على لقاء في فندق الشرق لحـضور عـر         ،الجميع من عشائهم وتفرقوا   

  :قال حاتم لأخيه ..رفيق لهم يقيمه على سطح الفندق

  ..إن والدتنا تريد أن تخرج سلوى من المشفى وتقوم هي برعايتها -

وأردف وهو يخرج من محفظته     .. خذ سيارتي وأخرجها، وحاسب الطبيب     -

لي إلى فندق الشرق حيث     وأعدها إ : كدسة من الأوراق النقدية يعطيها لحاتم     

حضر لي معك حقيبة فيها بزتي الـسوداء        ا و ،يسعنا فالبيت لا .. سأنزل فيه 

 وحـذائي   ،وطقمي البيج وقمصاني والعقد الجديدة التـي عنـدي         ،الرسمية

 .. شامبر  دي  وثيابي الداخلية وبيجاماتي والروب،الأسود والبني

 هل تريد السكنى في الفندق؟  -

 ..ريثما تسافر أمك ومعها كنتها والبنات -

 على تسجيل بناتك في مدارسها، وسـتبقى        تصرأمي لن تغادر دمشق وهي       -

 .ابنة خالي معها لترعى بناتها

 كيف تعيشون ومن ينفق عليكم؟ -

ول ؤإنها أسرتك وأنـت مـس     . سلوى تدفع أجرة البيت، وأنت تتكفل بالباقي       -

وأمك في وضع صحي لا تستطيع معه احتمال العبء الذي          .. عن حاجاتها 



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 115

 وهي سـتعود إلـى      ..تك الأسرية ألقيته عليها طوال عشرة أعوام من حيا      

وأنا لا تحمـل    ..  وأخوك باسم وأختيك نجوى وليلى     ،اللاذقية لترعى والدك  

 ..ر أمر مصروفي بما يرسله لي والدي حتى أتخرجبهمي فإنني أتد

 ماذا تريدون مني ؟ ما هي مطالبكم؟ -

 !ذهب معي إلى البيت وتفاهم مع والدتكإ -

إطعامهم فإنني أسجل الجميـع فـي       أما واجبي في    .. لا أريد أن أرى أحدا     -

..  وأعطيكم نصف راتبي لتدبر أموركم الأخرى،نادي الضباط لوجبة الغذاء

 هـذه هـي طـاقتي       ..هذا إذا رضيت سلوى أن تحتمل غلاظة ابنة خالك        

 ..وأنا لدي التزامات أخرى تجاه نفسي ومعاشي.. المادية

ل من أن تعـيش     لم يا شريف تحرم بناتك رعاية الأب وحنانه؟ أليس الأفض          -

       وتسمع كلمة بابـا مـن       ،في الفنادق وتأكل في المطاعم أن تراقب نموهن 

إن لك بناتـا يتمنّـى أي       ..  وتستأجر منزلا محترما يضم عائلتك     ،شفاههن

 ..رجل أن يكون له مثلهن جمالا وذكاء وتربية

أنا أهرب منها وهـي     .. بنة خالك اأنا لا أطيق أن أعيش في بيت واحد مع           -

 ..م حياتي بشكواها ولجاجتهاي وتسمتلحق ب

 ..يا شريف اعتبرها مدبرة منزلك ترعى بناتك وتطبخ طعامك -
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نظرتها  ..فيها شيء يجعلني أنفر منها    .. لا أحتمل أن تكون شريكة فراشي      -

 .. فخرها بوالدها التاجر الكبير،المتعاليةالمتّهمة 

 إنسانة، ولها    تعيش زوجتك في وضع لا هي معلقة ولا مطّلقة إنها          لا يجوز  -

حقوق عليك، ولقد احتملت عشرة أعوام من الهجر المتكرر حتـى وقفـت             

 إنها لا تطلب منك شيئا إلا أن تكون بـين           ..على قدميك لتحمل مسؤوليتك   

 !..أسرتك، فلا يصبح ما بينك وبين بناتك غربة كاملة

 !..أخي أنا هكذا لا أصلح أن أكون زوجا أو أبا -

دد وتتوعد بأنّك إن تماديت في غيك فلها شأن         أمك في أشد الغضب وهي ته      -

 !..آخر معك

 سأقدم ما أنا ملتزم بـه، ولا        ..تركنا من هذا الحديث الذي يثير الأعصاب      أ -

 ..تطلبوا مني مزيدا عليه

*   *   *  
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   السادسفصلال

  الحفل

 حين أخبرها طاهر أنه مدعو إلى عـرس         لم تكن نيسانة قد فتحت بعد حقائبها      

  :وأضاف.. في فندق الشرق، وأنّه سيأخذها معهأحد زملائه 

سيصعق رفاقي حين يعلمون بأنك أرملة متمول سعودي، وستجدين ألـف            -

  ..ضابط ممن سيتقدمون للزواج بك

   واختارت الأجمل من ثيابهاضحكت نيسانة واستعدت للذهاب إلى المزين

  ..  للحفل، وعقدا من اللؤلؤ وضعته جانبا من بين مجوهراتها

 كانت تفكر بشريف طوال الوقت الذي كان المـزين يـصفف لهـا شـعرها،                 

وتحلل مشاعرها نحوه فلا تدري ما الذي يعتمـل         .. وتجتاحها الذكريات كالصاعقة  

أهو حب جارف لذلك الشاب الذي عرفت معه القبلة الأولى واللمسة           : في صدرها 

  !..الأولى، أو هي رغبة الانتقام

جها بالذي يطلق فيها رغبات الأنثى، بالرغم من كرمه            لم يكن الرجل الذي تزو    

وطيب معاشرته، كهل تفوح منه رائحة عرق منفر رغم إسـرافه فـي العطـور،            

  ..  ويتركها دون ارتواء أسيرة هواها القديم،ويباشرها دون مقدمات

   كانت أكاليل الزهر التي سبقت المدعوين إلى باحة الفندق تزين جدار الـسطح             

ولقد لاحظ شريف حين انـضم إلـى        .. كّة التي سيجلس عليها العروسان    خلف الد 
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 أن طاهر وبرفقته امـرأة      شلّته، وكان اثنان منهما قد حضرا وبرفقتهما زوجتاهما       

قص شعرها الأشقر الغزير في تسريحة معقّدة خلف        تعمال  جبالغة الأناقة بارعة ال   

يهما عدد مـن معارفهمـا       وما لبث أن انضم إل     ..رأسها يجلسان إلى طاولة قبالته    

ولعلّهم نفس الضباط الذين ألقى عليهم نظرة خاطفة في النـادي وهـو              ..العزاب

  ..موزع الفكر في مشاغل عائلته

   كانت جلسة شريف بحيث كان يتاح له النظر إلى المرأة قبالته وهي تسلّم وهي              

..  حينا آخر   وبنظرة خاطفة  ، حينا قةرنّمتضحك وهي تنظر إليه بعينيها الوديعتين       

 مستغربا أن يحظى رجل مثـل طـاهر بمثـل هـذه             ،كان مذهولا بجمالها الآسر   

 ناعيا على نفسه حظه العاثر أنه تزوج امرأة نكـدة لا تليـق أن ترافقـه                 ،الزوجة

  .. اجتماعيا ويتباهى بها أمام رفاقه

 وفي     كانت المرأة قبالته تمثّل كل أشواق نفسه إلى حياة بهيجة طافحة بالحيوية،           

صخب الموسيقى وزغاريد العرس ورقصة الدبكة لم يكن يرى سواها ولم يلتهـف        

لو كان لديه رفقة من أخت أو زوجة لكان شارك في الـرقص كمـا             ..  إلا لها  قلبه

  ..فعل زميلاه وزوجتاهما

  :   قال الملازم نوري

.. وزوجاتهم.. لا أعرف من أين يأتون بالمال للإنفاق الباذخ على أعراسهم          -

 وواحدنا لا يزيد راتبه على ثلاثمائـة        ،ن من الطبقة الوسطى الاجتماعية    نح
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 حين يصبح مقـدما فـي        ولا يصبح أربعمائة إلاّ    ،ليرة سورية حين يتخرج   

 حتى هدية العرس.. الجيش، ولا يستطيع أحدنا أن يتزوج دون مساعدة أهله

   ..تكسر ميزانيتنا

  :أجاب شريف

أما هدية العرس   .. لدعوات من فرح وبهجة   دعنا نستمتع بما تتيحه لنا هذه ا       -

 أو ثريـا أو     ،فأرى أن تتضامن شلّتنا لشراء هدية لائقة بزميلنا مثل سجادة         

 ..غسالة

في اليوم التالي فوجئ شريف بطاهر وزوجته يتناولان طعـام غـذائهما فـي              

 وأخرج صـحيفته فـي      امر بهما وجلس على الطاولة المجاورة لهم      .. الفندق

لم يجر حديث بينهما في اليوم الأول إلا إشـارة          .. ء النادل لخدمته  انتظار مجي 

ولكن شريف لاحظ في اليوم الثاني خلو إصبع المـرأة مـن            .. بالسلام من بعد  

 في اليوم الثالث    ر لقاؤهما ولما تكر  ..خطيبته إذن فهي أخته أو    ..خاتم الزواج 

  :تقدم منه شريف مسلّما وقال

   فهل أنت نزيل فيه مثلي؟..لعرس وفي الفندقنحن نلتقي في النادي وفي ا -

 إنني أستأجر شقة منذ تخرجي، ولكنني أتناول طعامي في هذا الفنـدق             ،لا -

 ..منذ قدمت أختي من السعودية

 ي الآنسة في ذلك؟أما ر.. تفضلا بتناول غذاءكما اليوم معي -
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  :وابتسمت نيسانة وقالت

ي صاحب شـركات البنـاء      إنني أرملة المتمول السعود   .. إنني لست آنسة   -

وقد عدت اليوم إلـى      القطري،   لقصور الأمراء المرحوم طلال ابن مسعود     

  ..أهلي وعشيرتي

  :وقال طاهر

إنني أقبل دعوتك على شرط أن تقبل دعوتي في الغد إلى شقّتي فـي أبـو                 -

  ..رمانة حيث تنزل أختي عندي، ريثما أجد لها منزلا

 ..رف إليك وإلى المداميسعدني أن أتع.. أعطني عنوانك وسأفعل -

*   *   *  
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   السابعفصلال

  أنت جوهرة

 ،أمـل :  زوجة شريف وبناتها الثلاثة     سلوى في بيتها وتعرفت إلى     ىزارت سه 

ونصحت سلوى أن تضعهن في مدرسة ابتدائية تعرف مديرتها         . ورباب ،وصبا

قريبة من مكان سكناها، أما أم شريف فقد انشغلت في تحضير الغذاء الخـاص              

لابنتها سلوى وذهب حاتم ليحضر طعام الغذاء من نادي الـضباط، وخرجـت             

  : قالت سلوى..الفتيات إلى الحديقة يلعبن

 ،يك ولقد لقيت فيه عناية خاصة     خكنت سعيدة بالإشراف الطبي في مشفى أ       -

  ..ولكن أمي أقلقتها حالتي وجاءت من اللاذقية لترعاني

 والمريض حتى يشفى والغائـب      الصغير حتى يكبر  : قلب الأمهات لا يتغير    -

 ..حتى يعود

 ماذا جرى لبرنامجك الإذاعي بخصوص نيسانة؟  -

ليس هناك تقدم في معرفة مكانها، وجماعتهـا فـي الـسعودية يـصرون               -

 وعن طريق السفارة جادين في السؤال عنها        ،ويبعثون عن طريقي مباشرة   

  ..لم يتقدم أحد ليعرف مكانها.. دون جدوى

فهي الوحيدة في السعودية التـي       ون دراهم هي التي تسأل؟    هل يمكن أن تك    -

 ..تعرف نيسانة وتقلق من أجلها
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 .. وأظن أن لها مكانة خاصة هناك،إن من تسأل عنها تدعى جوهرة -

 ولكن لم تسأل عنها الآن وبعد انقطاع أخبارها كل تلك السنين؟ -

ن  سأراك مرة أخـرى وأطمـئ      ..لقد تأخرت عن موعد البرنامج    .. لا أعلم  -

عليك وبعد شهر ستأتين إلى المشفى لفك الجبصين وأخـذ صـورة للقـدم              

أراك بخير، وليمر بي أخوك حاتم لأعطيـه        .. للاطمئنان على التئام الكسر   

 ..توصية لمديرة المدرسة إذا كنت ترغبين في تسجيل بنات أخيك عندها

 وما دمت   ،طبعا بي رغبة أن أضعهن في أفضل مدرسة ابتدائية في دمشق           -

 ..حتني بها، فنصيحتك غالية علينص

إنني أعرف المديرة منذ كنت أعيش وإياها في غرفة واحـدة طيلـة أيـام                -

وأعـرف إنـسانيتها ومـشاركتها      .. إنها عشرة عمـر   .. الدراسة الجامعية 

 ..الوجدانية وفهمها العميق لطبيعة الطفولة

يـة   وجدت أخاها الدكتور سمير يمسك بيـده برق    ، منزلها  إلى ىحين عادت سه  

  وهو شارد الذهن والخاطر

  ممن هذه البرقية؟ -

إنها من زوج دراهم يرغب في زيارتنا هو وأسرته فما رأيك بهـذا الـذي                -

فماذا لو كـشف زوجهـا حقيقـة        .. تورطني به دراهم بادعائها أني أخوها     

لا أعرف كيـف    ..  كيف أتصرف في هذه الحال     ىالأمر؟  أخبريني يا سه    
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.. يارته، ولا أستطيع أن أخبره الحقيقـة      لا أستطيع أن أرفض ز    .. أتصرف

 كيف لو كشف له واحد من زملائي حقيقة الأمر؟

بق في المشفى لأسباب طارئـة      إ.. يجب أن تتحاشى رؤيتهما قدر الإمكان      -

 ..وعلي أنا أن أتدبر الأمر.. تستدعي غيابك

سيطلب مني زيارة المشفى والعيادة، وقد يطلب جمعه برفاقي         .. إنّه حشري  -

وقد تحدث أشياء غير متوقّعـة، وقـد          منهم من يأتي إلى السعودية     ليختار

 .. وقد..يفخر بأن نسيبه دكتور هو خال أبنائه الثلاثة، وقد

الذي يبحث في مشاكل    وقد يعرف أن خالتهم هي صاحبة البرنامج الإذاعي          -

ولكن كيف أمكن دراهم أن تفبـرك       ..  إنها حقا ورطة بالنسبة لكلينا     !الناس

 ويصدقها زوجها؟هذه القصة 

أذكر حين استدعتني الأميرة لزيارة القصر أنني سأواجه سيدة مريضة تئن            -

توجعا أو يبدو في وجهها شحوب المرض، وإذا بشابة ساحرة تشع حيويـة             

ذات وجه بيضوي يتوهج فتنة خلابة وعينين عسليتين نجلاويـن بـراقتين            

وكانـت  . .وأهداب طويلة وفم كرزي وبشرة ناصعة وشعر أسود متماوج        

ترتدي ثوبا من الحرير الأسود سابغ الطول مطرزا بنجـوم فـضية وقـد              

أضفت عليها الستائر الوردية والسماوية خلفها والثريات التي تناثرت فـي           
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أهذه " :سألتني وهي تجلس وتبتسم   ..  يبهر العين  اسقف الصالة سحرا سماوي   

 :قلت " هي المرة الأولى التي تحج فيها ؟

 ..لحظ أن أحج من قبلنعم  لم يسعفني ا -

 ..أتمنى أن تكون لقيت عناية موفورة -

 في سبيل تأمين    فالجميع هنا لا يدخرون وسعا    .. لقد غمرنا بفضلكم وكرمكم    -

 فما تركوا لنا إلا ألسنة تلهج  بالثناء عليهم          ..راحة الحجيج وتيسير شؤونهم   

 : قالت.. وقلوبا تحمل لهم كل إعجاب وتقدير

 على ي تبقفموسم الحج هو الدماء الرقيقة التي ..ليس لأحد فضل في هذا -

 ..حياة هذا الشعب فليس من الغريب أن يحرص كل فرد هنا على ازدهاره

 ..إنه يحرص على حياته

.. مهما كان الدافع فلقد ترك أثرا في نفوسنا يبعث على الفخار والاعتزاز -

لا . . لا شك أنه بلد مثالي في هذا المضمار..إنها حالة استتباب الأمن

 ..سرقات، لا متخاصمين، لا جناة

  :ابتسمت بأسى وقالت بما يشبه الهمس

هل تؤمن بفضائل دافعها الخوف؟ ماذا تقولون عنا في دياركم؟ تحدث ولا  -

  ..تخش شيئا

 ..أنا عدت إلى دمشق منذ زمن وجيز -
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ا؟ رأي إنسان حر الكلمة، لا متزلّف يرسل المديح جزافا نوما رأيك في -

 على ذهب المملكة، أو مجامل يمسكه الأدب أن يبوح برأي وعيناه لهفتان

 ..صريح

  .. ولعل وجهي تلون بما يعتمل في خاطري،شعرت بالحرج يا سها

لم يتح لي أن أكون رأيي بعد، ولا أعتبر رأي الآخرين ما لم ألمس الأمور  -

  ..بنفسي

  :وأفتر ثغرها عن ابتسامة لطيفة وقالت

أحب .. أنا أقسو لأنني أتألم وأتألم لأنني أحبها.. حسنا. دبلوماسي.. أنت حذر

ون لو يفتحوا يود.. هذه المملكة التي يولي ملايين المسلمين وجوههم نحوها

أنت ابن وطني، والغريب ..  ظلام الجهلأعينهم على النور فلا يلقون إلاّ

  ..للغريب نسيب

  هل أنت من سوريا؟  -

فنمـت بـذورها بـي      .. يةعشت في بيت يقدر معنى الكرامة والحر      .. نعم -

لم يرغمنـي عليـه أحـد،      .. سئلت حين خيرت في مصيري    .. وترعرعت

وكنت محظوظة بالزواج من    .. وأعطيت الوقت الكافي لأفكر وأتدبر أمري     

، ولكنني لا أتزين بها     ي بالحل أمير شهم لا يألو جهدا في إسعادي ويغمرني       

 ..كما ترى إلا في المناسبات
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عتزاز أن الأميرة اختارتني دون غيـري لتبـوح لـي    لقد تملكتني الدهشة والا  

  :بمكنون صدرها على غير معرفة سابقة فقلت لها

لا تبـالين   .. ، وهذا أسمى مراتـب الجمـال      يأنت غانية يا أميرة بدون حل      -

  ..بالجواهر لأنك أنت جوهرة

ز يزولكنني أحتفظ بحلية زهيدة الثمن غالية القيمة عندي لأنها من إنسان ع            -

 ..يعل

  :ت عن معصمها فحملقت بسوار فضي نقش عليه اسم فارتعش قلبيكشف

  ! كم تغيرت!يا إلهي! دراهم -

ني إياه قبل سفرك وكلما سألني زوجي عـن         ت؟ إنه السوار الذي أهدي    أتذكر -

إنه من أخي الأكبر الذي سـافر       " :السوار الذي لا يفارق معصمي أقول له      

أبنائي الثلاثـة عـن     ويسألني  " إلى باريس ليدرس الطب وانقطعت أخباره     

 !..السوار فأحدثهم عن خالهم الذي سافر إلى باريس وانقطعت أخباره

*   *   *  
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  الثامنفصل ال

  هل تغيرت

  هل تغيرت إلى الدرجة التي لم يعرفني فيها شريف؟ -

 ..لو رأيتك أنا في الطريق في ثياب عادية لما عرفتك -

كان ما بـه    ..ن عيني لا يعرف لو  .. ما كان ينظر في عيني أبدا في النهار        -

شهوة وليس حبا، يتحسسني في الظلام، وفي يوم جاءني بفرشـاة أسـنان             

وأنّبني يوما لأن رائحة عرقي تثيـر       .. ومعجون لأن رائحة فمي لا تعجبه     

ستخدمهما وقت النـوم    أ وأهداني صابونا عطرا وزجاجة عطر       ،اشمئزازه

ي، وسأبقى له حلما لا      آه سأعذبه اليوم بقدر ما عذّبن      ..وأخفيهما في السقيفة  

 !  يؤرقه ليل نهار،ينال

  :كانت نيسانة تمشط شعرها أمام المرآة وعقصته كعادتها إلى الوراء 

  ..ي شعريلذاهبة إلى المزين ليصفف أنا  -

 سأصرف العسكري الذي ينظف لي البيت وكذلك السائق حين          ..لا تتأخري  -

 ..عودتك

 الكبة وورق العنب وفتّة المكدوس      ..لتكن المائدة عامرة بالمأكولات الشامية     -

 ادع كـذلك    ..من يقوم على الخدمة أثناء الطعام       وليرسل المطعم  ،والكباب

 ..بعضا من رفاقك المقربين
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حين عادت نيسانة إلى البيت كان الضيوف قد وصلوا وكانت ضحكاتهم تتعالى            

  :سمعت أحدهم يقول.. في غرفة الاستقبال

  :وقال طاهر" االله لا يقيمه.. ن على خراب عشّهزدبور و" -

سيادنا، أنتو أولياء نعمتنا، نحـن      أما كان يخجل يفوت عندنا يقول لهم أنتو          -

 . رصاصة في مسدسكم، أطلقونا في الوقت الذي تحددونه

ومرت بالغرفة لتغير ثيابها وتصلح زينتها في غرفة نومها فرأت رجـلا فـي              

  :فأجفلتغرفتها يعبث في خزانتها وينظر إلى أثوابها 

  من أنت؟ وماذا تفعل في غرفتي؟  -

 :تبسم الرجل وقال هاتفا فاتحا ذراعيه متقدما نحوها -

 ألم تعرفيني؟  -

  ..وحملقت نيسانة في وجهه فلم تعرفه

  ألم يحدثك طاهر عني؟ .. أخوك ماهر! أنا ماهر -

 .منذ متى أتيت؟ لم أشاهدك صباحا عند الفطور -

 ـ.. جئت عند الفجر وأويت إلى غرفتي      - ي مفتـاح البيـت واسـتيقظت       مع

تعالي معي لأريك ما أحضرت معي      ..لم يكن طاهر يعلم بوجودي    .. متأخرا

 !..من لبنان
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ذهبت نيسانة إلى غرفة نوم ماهر فرأت كدسة من لفـائف مربوطـة بعنايـة               

  :قال مفسرا.. وعليها أسماء

فهذه الكومة فيها قماش لثياب الأعراس،      . هذه كوبونات لتجار حسب التوصية    

وهذه الكومة من الكتّان السادة وهذه من المقلّم، وهذه من المـورد للتـايورات              

ولكن سأفتح  .. النايلونزيج من القطن و   موهذه من الحرير الطبيعي، وتلك من       

 التي جئت بها معي وفيها قمصان رائعة وثياب وتـايورات           ةالحقائب الثلاث  لك

 الأعـراس والأفـراح     وكنت أستعرض خزانتك فهي رائعة لمناسبات     .. جاهزة

  ..ولكن ليس لديك ما هو عملي

  ..بلى عندي، ولكني لم أفتح كل حقائبي -

أخبريني بما تحتاجين إليه فأحضره لك من لبنان فالجو في دمشق يوشك أن              -

على كل حال استعرضـي مـا        ..يبرد والوجبة التالية ستكون من الصوف     

لقـد أيقظنـي    .. بسيعندي إن كان فيها ما يناسبك ريثما أستحم وأغير ملا         

 !..أن لديه ضيوفا على الغذاء طاهر وقال

كان لـه سـحاب      ..وقلّبت نيسانة الأثواب وأعجبها ثوب يشبه لون عينيها        -

            لهـا   طويل من الخلف فطلبت من ماهر أن ينتظر قليلا حتى تقيسه ويجـر 

 ..السحاب إن كان على مقاسها

*    *   *  
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   التاسعفصلال

  عمل ماهر

ة رئيس المخابرات العامة الفـرع الحـادي عـشر المكلّـف            دخل ماهر غرف  

بالإشراف على ثورة لبنان، فطلب منه أن يستأجر حميرا وبغالا ويـضع فـي              

قنابل زمنية موقته لتفجر في بيروت أمام وزارة الدفاع، والقـصر           " حداجاتها"

  .فكان يقوم بالمهمة على أحسن وجه.. الجمهوري وفي ساحة البرج

رى طلب إليه أن يحمل أكياسا من العملة السورية فـي سـيارته             وفي مهمة أخ  

الخضراء ليقدمها للفتنة الطائفية وليوزع منها على الـصحف المواليـة لعبـد             

 ومع الأيام أخذ يـستثمر قـسما مـن          ..بنانلالناصر وعلى أنصار الوحدة في      

ة منهـا   الأموال الموكلة إليه في تهريب البضائع عبر سوريا ولبنان والاسـتفاد          

 تقف عند الفجر سيارته ،وفي كل مرة كان يزور فيها دمشق       ..لصالحه الخاص 

 وينزل منها أكياس الكوبونات وينقلها إلى غرفته        ،الخاصة عند شقّة أخيه طاهر    

  ..الخاصة في نزل أخيه ريثما يوزعها في اليوم التالي على التجار

اص عاد ليتلقـى أوامـر      كان يخلط عمله الخاص بالعام فإذا ما انتهى من الخ         

  ..جديدة من الفرع الحادي عشر المشرف على ثورة لبنان
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 سوري وفلسطيني ممن أغراهم رئـيس المكتـب         1200وفي هذه الثورة قتل     

الثاني ليكونوا فدائيين، وكلّفت سوريا نصف مليار ليرة سورية كانـت كارثـة             

  ..للاقتصاد السوري

  كل ما يهمه أن تبقـى      .. اق السياسي  ماهر مما يجري على النط     ولكن ماذا يهم

الحدود آمنة وتنزلق سيارته من وإلى لبنان لمجرد إخراج بطاقة صغيرة تـدل             

  .. على هويته ولمن يعمل

قال في نفسه وهو يسوق سيارته ليوزع كوبوناته على تجار كبار أوصوا بهـا              

  ..في سوق الحميدية

وفيللا في لبنـان    ..  بي أصبحت لي ثروة تتمنى أية فتاة دمشقية أن تتزوج         -

  ..تتمنّى أية جامعية أن تسكنها معي

*   *   *  
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  العاشرفصل ال

  غارق في الحب

رن التلفون صبيحة اليوم التالي في منزل طاهر فهرعت نيسانة إلـى الـصالة         

  :لترد عليه

  أنا الملازم شريف.. صباح الخير -

 !أهلا! أهلا -

 هل الملازم طاهر في البيت؟  -

 ..إلى عمله خرج باكرا ،لا -

 هل أنت وحدك؟  -

 .نعم، خرج أيضا ماهر لتجارته -

أريد أن أشكر لك وللملازم طاهر ما لقيت من حفاوة البارحة، كانت مائدة               -

 ..ملوكية

 ! هذا عادي -

 ..أذوق الكبسة السعودية لأول مرة -

 ..لم أجدك منسجما مع الآخرين -

ربما .. ت الجيش لا أعرف لم دخل   .. هذا لأنني لا أبالي بالأحاديث السياسية      -

وكنت إلى  .. لم يكن هذا إلا بسبب تقصير علاماتي في أن أدخل فرعا آخر           
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كنـت  ..  بالعينين البنفسجيتين والثوب الليلكي    ،ذلك مسحورا بالجمال أمامي   

 أتساءل أين شاهدت هذا الوجه الملائكي، ترى أفي يقظتي أم منامي؟

  :ضحكت نيسانة

  ؟ هل يذكّرك وجهي بإنسانة ما شبيهة لي -

لا، لم أعرف لك مثيلا في حياتي، ولكن يثير عندي مشاعر صاخبة لحـب               -

 ..ولم أعرف مثيلا له في حياتي..  ولم أستطع الاحتفاظ به،ضاع مني

 منذ متى عرفت هذا الحب؟ -

كان في سني مراهقتي وأنا في السابعة عـشرة         .. لا أستطيع أن أذكر تماما     -

 ..من عمري

 فاظ به؟ ولماذا ضاع منك ولم تستطع الاحت -

 ..لم يكن الأمر منوطا بي ولكن بأسرتي -

فلدي موعد عند طبيب الأسنان وعلي الـذهاب        .. حدثني به في وقت لاحق     -

 ..في الموعد

أغلقت نيسانة الهاتف وعادت إلى فراشها وقد بارحها شعور الرغبة في الانتقام            

ي قالت لنفسها، واستغرقت في رؤى عذبة وه      "  غارق في حبي   هإنّ" من شريف 

ستعذّبه قلـيلا، ولكنهـا     .. تذكر لمساته المغرمة مرتجفة وكأنما أصابتها برداء      

  ..ستعود إليه وتنجب له الأولاد فما عادت الفروق الاجتماعية لتباعد ما بينهما
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ونفضت عنها اللحاف وقامت ترتدي ملابسها للموعد الـذي عينـه الطبيـب             

  ..النسائي لها، وسيأتي طاهر بسيارته لاصطحابها

  :قال لها الطبيب وهو يتفحص الصورة الشعاعية للرحم

أرى كتلة عند عنق الرحم أخشى أن تكون سرطانية وسآخذ لك منها خزعة              -

للفحص، فإن كانت النتيجة إيجابية كان علـي أن أجـري لـك جراحـة               

إنها تتشكل منذ زمن وهي السبب في      .. لاستئصال الرحم حفاظا على حياتك    

جرد كتلة دهنية فيمكن استئصالها وحدها وتكـونين        كانت م أما إذا   .. عقمك

  ..قادرة على الإنجاب

ولما سألها عـن    . اسودت الدنيا في عيني نيسانة ولكنها لم تخبر طاهر بالأمر         

  :النتيجة قالت له بغير مبالاة

-        عـرف الـسبب، وأنـا لـست        هناك فحوص كثيرة علي أن أجريها حتى ي

 آخذ حظي مـن الـدنيا قبـل أن          أريد أن .. مستعجلة على زواج أو إنجاب    

أريد أن يكون لي بيت على مستوى طبقتي الاجتماعيـة           ..أرتبط بأي رجل  

 ..وتفرشه لي على أحدث طراز

 ألست مرتاحة في بيتي؟ -
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إن من كانت تعيش في قصر لا ترغـب فـي شـقة متواضـعة كـشقتك                  -

لا أريد أن   .. وخصوصا وأن أخاك ماهر يستخدم غرفة كمستودع لتجارته       

 .. شيء مما كنت أستمتع به هناكينقصني

 فهل ترغبين في فيللا أم في شقة؟.. لك ما شئت -

 ولكنها ليست   ،قال لي أخوك ماهر بأن هناك فيللات تبنى في ضاحية المزة           -

وأفضل شقة واسعة الغرف والصالات في      .. على المستوى الذي أرغب فيه    

 نـصحني أن     بل ، حديثة البناء  شارع أبي رمانة تكون طابقا أول في عمارة       

أعيش في لبنان ففي بيروت تبنى فيللات رائعة وأستطيع أن أسبح دون أن             

 ..رفني أحدعي

 ؟ ألم تسمعي بالثورة في لبنان؟ أنتأمجنونة -

الثورة تنتهي وتبقى لبنان بلد المصايف الرائعة والفـيللات الفخمـة           ! خيي -

 .. والمطاعم الفاخرة المشهورة،ودور الأزياء الرفيعة المستوى

  زرت بيروت لتعرفي ما بها أم هو كلام سمعته؟هل -

 وكنت آخـذ حريتـي      ،تها أكثر من مرة بصحبة المرحوم زوجي      رطبعا ز  -

إن لبنان تلائمني أكثر من سوريا التي       .. هناك فلا ملاءة ولا حجاب شرعي     

تهالا تزال على تزم.. 
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إن رجالات لبنان يأتون إلينا ويطلبون منا أن ننشر مظلـة الأمـان علـى                -

وعهم، فهل يفعلون ذلك لو أن وضعهم مستقر ولا يعبث القاصي والداني            رب

ونهم الخاصة؟ يريدون منا أن نمد يد المساعدة لحمايتهم ليس فقط مـن             ؤبش

لا تصغ إلى نـصيحة     ..  من تعدد طوائفهم   ،عدو خارجي، وإنما من أنفسهم    

سـمك ويجعـل بيتـك      إ أن يزرعك في لبنان ليختبئ وراء        ماهر إنه يريد  

 إنني دائم الخوف منه أن يورطني       ..دعا لبضائعه المهربة عبر الحدود    مستو

 ولكن إن حدث وتغيرت ظروف البلـد فلـن          ،رف من يدعمه اليوم   عفأنا أ 

  !ما هو قادر عليهإنك لا تعرفين .. يرحمه أحد

 لماذا تتركه يعيش في بيتك؟ -

 يعمل   وهو ،أنا أعمل من أجل القومية العربية     .. كلانا يعمل في جهاز واحد     -

 وهو أمـي لا     ،أنا درست وتعبت حتى استحققت رتبتي     .. في جهاز الفساد  

 ولا أستطيع   ،منذ تخرجي وهو يفرض نفسه علي     .. سمه إ وقّعيستطيع أن ي  

 هل تظنين ثروته تتكاثر وتنمو دون ثمن        .ردعه لأن من يدعمه أقوى مني     

 ـ    ،لا أعرف المهمات التي يقوم بها     .. يدفعه؟ ه بهـذه    ولا الأذى الذي يلحق

 ..المهمات

 *   *   *  
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   الحادي عشرفصلال

  هايهل يملأ عين

 ولا في الفندق  به لا في نادي الضباط      د يلتقي   ع طاهر لشريف لم ي    أولمأن  منذ  

كان يجلس وحيدا شارد البال فـي صـالة الفنـدق           .. حيث كان يتناول طعامه   

نـه لا   إ.. متشاغلا بقراءة صحيفة وهو يجتر صورة المرأة التي سـلبت لبـه           

 أتراها مستاءة من الطريقة التي حادثها بها؟ يا         .سمها ليناجيها به  إرف حتى   عي

 ويقـص   ،لخفّته أن يتغزل بامرأة ذات شأن رفيع بعد يومين من التعرف إليها           

 كان يجتر حديثه  .. عليها حب مراهقته الذي ضاع منه ولم يستطع الاحتفاظ به         

ضيقا بكل هذه المشاعر التي تـصخب   كان  .. معها لائما نفسه على ما بدر منه      

ماذا ينتظر منها؟ أن تختاره وهو زوج وأب لثلاثة بنـات؟ إنهـا              ..في أعماقه 

  ها ملازم في الجيش؟يتليق بسفير أو وزير فهل يملأ عين

أتراهـا أحـست    ..  أفكار محمومة كانت تجول في رأسه، وجسده نهم لعناقها        

أحـست بـه     متطفّلة   ىاك عين غير  أهن.. ؟ برفق هبرغباته النهمة فابتعدت عن   

 يتخـاطف   ؟ أتراه وهم ما خيل إليه أنّها ترنو إليه وهو         ونصحتها بالابتعاد عنه  

 إنه يركب سيارته ويجول في الشوارع إلى حيث         ..؟ وجهها الملائكي  نظرة إلى 

 يريد أن يسأل رفاق طاهر عنه فـلا         ،البيت الذي تنزل فيه فيرى نوافذه مغلقة      
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كأنما الحياة تعاقبه فتوقد    ..  أو انشقت عنهم الأرض    ،ما سافروا يجد لهم أثرا كأن   

  .. وتغمره ببسمة حنان لتنذره أن حلمه بعيد كالنجوم،في حناياه لهبا لتطفئه له

مرت أيام ثلاثة والسهد والقلق يعذّبه، ويمسك بالهاتف ليسمع الصوت الحبيـب            

 يفعل ذلك من    ..مناسب؟أتراه لا يختار الوقت ال     ..فلا يرد إلا الرنين الموحش    

أترى التلفون معطّل؟ أتراهم استبدلوا الـرقم       .. الفندق والأركان ونادي الضباط   

  برقم آخر؟ 

*   *   *  



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 139

  الثاني عشرفصل ال

  نداء

 الواسـعة   ارتدت نيسانة ثيابها واستعدت للخروج لرؤية اللمسات الأخيرة للشقة        

كان طاهر قـد    .. ة أخويها التي اشترتها وفرشتها بأحدث وأفخر الأثاث بمساعد      

أخذ إجازة ثلاثة أيام بحجة مرضية واستعان برفاقه بعد الدوام وبأخيه الخبيـر             

ريات أو تجهيـزات     فكان يدخل المتجر ولما يعجبه أثاث أو ث        .بمساومة التجار 

ولما يعطيه ينتظر   " أعطني فاتورة بأثمانها  "يرها يقول للبائع    مطبخ أو تحف وغ   

وإذا كانت لفلان في المكتب الثاني فبأي       " قته الرسمية ويقول   ثم يخرج بطا   ،مليا

لا "  "دون مقابل يا سـيدي    ب"ويرتجف البائع فرقا ويقول     " سعر تعطيني إياها؟  

سيدي إنه يستطيع أن يستورد من أوروبا أفـضل الأثـاث           " "ى هذا الحد  ليس إل 

نه يحب  لأ" "؟  طراز لويس السادس عشر فلم يعجبه أثاث مخزني الشرقي القديم         

أن يفرش صالة شرقية بأثاث مصدف ليستقبل فيها زواره من الأجانب الـذي             

   .."يذهلون عندما يشاهدون الفن الدمشقي العريق

  .. في مساومة البائع حتى يخرج بمشترياته بسعر الكلفةهوهكذا كان ما يفعل

اح فتحت نيسانة التلفزيون وهي في انتظار طاهر الذي نسي مفاتيحه وبينها مفت           

، وإذا بها تستمع لأول مرة إلى البرنامج الإذاعي الذي          سيارته في سترة أخرى   

  ..يسأل عنها



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 140

  رفني في السعودية غيرها؟  عإنها دراهم فمن ي -

  :خرج طاهر فهتفت به

سم نيسانة حامد المحمود    إهل  .. سمي وعمري وشكلي  إهل سمعت؟ يعطون     -

  دارج في دمشق؟

، فأنا أكون عادة مشغولا في عملـي         اليوم  إنني لم أسمع بهذا النداء إلاّ      ..لا -

 ..في مثل هذه الساعة

سمي أمام رفاقك ومعارفك، ونبه إط وتسميني بلعلى كل حال، لا أريد أن تغ -

 لا أريـد    ..ني نعمى كما كان المرحوم زوجي يسميني      سم ..ماهر إلى ذلك  

 ..والآن هيا بنا.. أن يعرف الملازم شريف حقيقتي

 لـم تكـن     ..ن حقائب نيسانة وتبعته نيسانة إلى السيارة      حمل طاهر حقيبتين م   

الشقة بعيدة عن شقة طاهر، وابتسمت نيسانة حين وجدت كل شيء علـى مـا              

  :قالت.. يرام حتى أن الستائر معلّقة على أمكنتها من النوافذ

  متى أنجز تركيب العضادات وخياطة الستائر؟

  ..رفيع وتنفيذ سريعإن ماهر له موهبة تجارية فائقة وذوق .. البارحة -

 هل حاسبته؟ -

 .. سيأتي على الغذاء ويعطيني كل الفواتير.. ليس بعد -
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 فرجـت   ،قاتلاّلّق ثيابها فوجدتها خالية من الع     عفتحت نيسانة خزانة الثياب لت    

وجلست إلـى المـذياع     .. طاهر أن يأتيها بثلاث دزينات منها، وبباقي حقائبها       

 ولم  ..رها حديث شريف على التلفون    تصغي إلى غناء فيروز وتستعيد في خاط      

يلبث أن دخل ماهر ناقلا ما أحضره معه من فاكهة وطعام جـاهز، وكانـت               

  :  الساخن تفوح في المطبخ حين دخلت نيسانة فابتدرها بقولهرائحة الكباب

  أين طاهر؟  -

 !ذهب ليحضر لي علاّقات للثياب -

عليها وسيبرد إنّه سيذهب إلى سوق الحميدية للحصول    !  كيف نسيت هذه   !آه -

 ..الطعام

 ..تركه مغطّى وتعال استمع إلى فيروزأ ..لا بأس -

 ..والمفروشات والثريات واللوحات كيف رأيت المنزل؟ -

 ..كل ما فيه أنيق وفخم -

 ،كنت أريد أن يحاسبني طاهر عن الذي أنفقه في المـشتريات أولا بـأول              -

أن يحاسبني دفعة واحدة عن كل المشترياتولكنه أصر .. 

 :يده إلى جيب سترته الداخلية وأخرج منها رزمة من الفواتيرومد  -

 : وأضاف..أعطها لطاهر، إنه يحاسبك -

 هل حقا يريد طاهر أن يسكن معك؟  -
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 ..إنه يرغب في ترك منزله لك بكل ما فيه من أثاث ..م أفردت له غرفةعن -

 ولكن لم هذا الإسراف؟  -

 ،يه قرضا من الدولة   وبثمن بيته الذي يتركه لك يضيف إل      .. يريد أن يتزوج   -

 ..يشتري الطابق الذي فوقي ويؤثثه على مهلو

 ؟أهذا سبب عدم رغبتك في الاستقرار في لبنان! هكذا إذن -

أحببت جو دمشق، وبيروت تذكرني باللاذقية التي أمضيت فيها أسوأ أيـام             -

سم فهنـاك   لى فكرة نادني بنعمى وعود نفسك تسميتي بهذا الإ        عو.. حياتي

دمشق يسأل عن فتاة تدعى نيسانة حامد المحمود لها نفـس           نداء في إذاعة    

 وهذا النداء يأتي من السعودية وفي ظني أنها دراهـم           .مواصفاتي وعمري 

ني بعد عشرة أعوام مـن افتراقـي        عولكنني أتساءل لم تسأل     .. تسأل عني 

 ..؟عنها

م  ووالد دراه  . فمنذ هذا التاريخ اختفيت أنت     ،ربما لأنها لم تعرف لنا عنوانا      -

 ثم أصيب بحادث سيارة في اللاذقية       ،بعد أن أخذ ثمن بيعها للسعودية تزوج      

ربما لا تعرفين أنه تزوج امرأة      .. وذهبت زوجته وابنها الصغير إلى أهلها     

 ..ذهب أخوها إلى لبنان وأخذ والدته معهفير والدة دراهم، غ

 مل؟عماذا ي -
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جة فـي بيـروت     يشتري لي البضائع الرائ   .. أنا وهو شريكان في التجارة     -

أحمل إليه البضائع الدمشقية من مطرزات الأغباني وغيرها    وفأصرفها هنا،   

 .. فيصرفها هناك

 هل هو في مثل ثرائك؟ -

 من قال لك عن ثرائي؟ -

 من يكون غير طاهر؟  -

 ..تساوي ضعفي ثمن شقّتكالبحر على شاطئ  إن له فيللا ..أكثر مني -

لها عطاه الفواتير الأولى التي سج     وحين جاء طاهر وحاسبه على المشتريات أ      

 وقـد يحـدث أن بعـض    .د أن مزق الفواتير التي دفع أثمانهـا       عله البائعون ب  

سأبقيها معـي حتـى     " البائعين يسألونه عن الفاتورة الأولى فيقول وهو يضحك       

  .."يعرف مديري كم راعيتم خاطره

*   *   *  

ثث غرفة نومه فـي     شف أمر ماهر حين ذهب طاهر ليؤ      كتُاولكن لم يلبث أن     

 فلقد ذهب إلى التاجر نفسه الذي اشترى منه مـاهر أثـاث             .بيت أخته نيسانة  

 فسأله التاجر حين عرف اسمه والمكان الذي يود أن تذهب شاحنة المحل             ،أخته

  :إنه نفس البيت الذي نقل إليه الأثاث السابق.. إليه
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 ـ           - ه، أم بفـاتورة    هل تريد أن أكتب لك فاتورة بالثمن الحقيقي الذي أبيعها ب

العين والرأس ولو أخذ كل ما يحويه هذا         وهو على    ،اة لخاطر للمدير  عمرا

   :دهشاالمخزن من أثاث دون مقابل؟ قال 

  !طبعا بالثمن الذي تبيعها به -

 وكيف ينقل هذا الأثاث الجديد إلى نفس البيت الذي تسكن فيه زوجة المدير؟ -

را لشركة عقارية ولقـد     زوجة متمول سعودي كان مدي    ل البيتأنت تخطئ    -

 ..توفاه االله فعادت إلى موطنها دمشق وهي أختي

 لقد جعلنـي أتنـازل   ..رئيسه ويدعي أنها لزوجة  ،إذن كان أخوك يخدعني    -

الآن سأشـكوه وأخبـر المـدير أن     ..عن نصف ثمنها إكراما للسيد المدير    

تـصال   وأمسك الـسماعة يريـد الإ      ...شخصا يدعى ماهر حامد المحمود    

 يفعل وأنّه سيعطيه المبلغ من جيبـه         فأمسك طاهر بيده ألاّ    ،تب الثاني بالمك

 ..حتى يكتتم الأمر

*   *   *  

 بلغ فيك الطمع حتى تسرق أختـك؟ شـو عملـت؟            ..يخرب بيتك يا ماهر    -

 عامل العملة السودا مـع      االله مجنون أنت تلعب بالنار مع ناس كبار؟ إنشاء       

دا بيعلم فيهـا؟ لا خيـي المخبـا       فاكر حالك اللعبة بتمشي؟ ماح     ،ناس كتار 

  .. ولّا بدك تاكل التمر وترميني بالنوى..بينكشف
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وإن انكشف  ما بيستغنوا عني منشان كم ألـف ليـرة            ! لا خيي ما بينكشف    -

مصاري من هـون وهـون      .. م يسرقوا الملايين  عحاكم  .. حطيتها بجيبي 

يـاة  منشان مسجون أنه على قيـد الح      .. مساعدات كلها بتنحط في جيوبهم    

 وأجرينـا   ،بتعامل معهم من زمان   .. أنا بعرفهم أكثر منك   .. بيقبضوا ألوف 

ابـن  . ما تنغر .. مبارحة بس تخرجت  .. نت لسه جديد بالكار   ا.. بالفلقة سوا 

 ..بيلدغك! الأفعى ثعبان

 *   *   *  

عي إني متزوج بالـسر علـى       تدشو عم   ..  ولك يا ماهر جتني شكوى عليك      -

ولك يخرب بيتك ما لقيـت      ..  بيت في أبو رمانة؟    دة  لجديل مرتي وقايم أفرش  

  :سمي؟ أجاب ضاحكاإغيري تسوئ 

اللي بينسجنوا بـدون محاكمـة،      عالناس زعلهم   ..  سيدي لفلفها هي بسيطة    -

 الحمد ..والطرقات قدام عيون الناس وعلى اللي بينقتلوا بدون سبب في القهاوي

  ..يدي حدا بإتا نقلت أسلحة ومتفجرات بس ما قتلنالله أ

   مين هي المرا اللي أكرمتها على حسابي؟.. هلق خلينا من ها السيرة-

هي أختي أرملة مدير شـركة إعمـار عقاريـة فـي            .. ما في حدا غريب    -

وشو عليه منشانها لو نهبت شوي من تاجر رجعي ناهب جيـوب            .. السعودية

  كل الناس؟
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   الثالث عشرفصلال

  دراهم في زيارة دمشق

 كـان حـاتم     ..سلوى إلى المشفى لفك الجبصين عن ساقها      حان الوقت لتذهب    

سـاعدتها الممرضـة فـي      .. مله وجلس خارجا ريثما يقوم الطبيب بع      يرافقها

وقام الـدكتور   .. ولة واستلقائها وغطتها فلا يبين إلا ساقها      صعودها على الطا  

 ، وقـدمها الـصغيرة الناعمـة      ،سمير في فك الجبصين فبانت ساقها الجميلـة       

  :ومس مكان الكسر وضغط عليه سائلا.. المطلية بالمانيكور الأحمروأظافرها 

  رين بألم؟عأتش -

 ..لا -

 أتشعرين بألم وأنت تسيرين؟  -

 ..قليلا -

.. بق ساقك ممـدودة ولا تتحركـي      إ..  سنرى الآن إذا كان الكسر قد التأم       -

سأتأكّد إن كان المفصل فـي  .. سآخذ صورة شعاعية للساق وأخرى للكاحل  

 ..مكانه

 العملية ناجحـة ولا  .كل شيء على ما يرام  " نظر في الصورة ابتسم وقال    ولما  

   .. إلى جورب مطاطي وسيزول الألم مع الأيامتحتاجين إلاّ

  ..وجاءها بجورب على مقاس الساق وألبسها إياه



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 147

  ..  قبل أن تخلعيه،وعليك التزام الراحة شهرا آخر -

 هل أستطيع الذهاب إلى عملي؟ -

 ..وتركها وجلس إلى مكتبه..  الوقتجلسي أكثرإولكن .. نعم -

  : الهاتف وسمع صوتا مألوفا لديهنر

  هل هذه عيادة الدكتور سمير؟ -

 ..نعم -

 .. جئت والأميرة جوهرة والأولاد،أنا الأمير هلال -

 من أين تتكلم؟.. أهلا.. أهلا -

 ..من المطار -

 ..سآتي مسافة الطريق للقائكم -

  :وأسرع الدكتور سمير في كتابة الروشتة وقال

تأخذي حبة من كـل منهـا مـع         .. كتبت لك على فيتامينات وحبوب كلس      -

  .. الوجبات

 وودع سلوى على عجـل      ،كان منفعلا وهو يخلع رداءه الأبيض ويلبس سترته       

  .. ألا تحاسب حاتم إنه في الخارج ينتظرني: بإيماءة من يده فقالت سلوى

  ..إنني مستعجل الآن.. إلى الغد -
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 ، وعانق الأمراء الثلاثة الصغار مقبلا إياهم      ،الأحضانأخذ سمير الأمير هلال ب    

أتت دراهم متلفّعة بملاءة سوداء     .. وقد أحاطوا به ينادونه يا خالي كم اشتقنا لك        

  :لا يبين وجهها إلا من تحت منديل أسود صفيق فاقترب منها مسلما

 ـ        .. حمدا الله على السلامة    - ي لو كنتم تلفنتم لي أو أرسلتم برقية لوجدتموني ف

  :قال الأمير هلال.. انتظاركم

ودية فقلت لنفسي إنـه      لي مهمة في السفارة السع     تأردنا أن نفاجئك، وكان    -

 ..كلنا مشتاقون إليك.. يارتكوقت مناسب لز

ادهم الدكتور سمير إلى منزله وكان الأمير هلال يسأله عن الأحوال فـي             ق   

  فإن لم تفعـل    تزوجت،قد   وفيما إذا كانت     ىلبنان، ودراهم تسأله عن أختها سه     

ستزوجها إلى أحد الأمراء من أصدقاء الأمير هلال المثقفـين فـي الخـارج،              

 :فيجيبها سمير

 لا تسمح أن يكون لها شريكة في زوجها ولا يمكن لأمير أن يكـون               ىسه -

 ..  ولم يتزوجىفي سن سه

وأخذ الأمير هلال يفنّد رأيه ويسأل دراهم إذا كانت تشعر بوجود الأخريات في             

  .. لأن لكل واحدة منهن سكنا منفصلا،حياته

  أليس شرع االله؟ .. وماذا في ذلك يا دكتور سمير -
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 ،أما الأمراء الثلاثة فكانوا طوال الطريق يسألون خالهم عن أسماء الـشوارع           

ويبدون إعجابهم بغوطة دمشق الغناء، ويطلبون أن يشتري لهم والدهم منـزلا            

  ..في دمشق ليكونوا قرب خالهم

 لا تزال في عملها فتلفن لها الدكتور سمير بمقدم          ىوصلوا البيت كانت سه   ولما  

  .. وطلب منها أن تتدبر طعام الغداء من المطعم القريب،الأمير هلال وعائلته

*   *   *   
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   الرابع عشرفصلال

  شريف في مأزق

طلب شريف حساب الشهر الذي أمضاه في الفندق لسكنه وطعامه فكان يفـوق             

ستدانة من أحد من رفاقـه      ن الدولة، ولم يكن قد اعتاد الإ      ميأخذه  الراتب الذي   

فكيف يلبي حاجات استمرار تواجده في الفندق والالتزام الذي أخذه على عاتقه            

  تجاه أسرته؟

ود عماذا يفعل ؟ أي   .. كان مهموما مشغول البال بتدبير معاشه دون مساعدة أهله        

نها لن تفعل ذلك دون أن يتراضى        إ ..إلى البيت ويسترضي والدته لتسلفه المال     

أخذ يحـدث نفـسه     ..  عليه وقد غرق في حب جديد      وزوجته، وهذا كان محالا   

وهو يدخن سيجارته ويطفئ الواحدة تلو الأخرى حتى امتلأت المنفضة بأعقاب           

  ..السجائر

 منها بتظن راحت عنك بترجـع       ى مثل الحمى بتحتمي وبتداو    ،يخرب بيتها  -

والثانيـة  : أدنته وأقصته دون سبب ويتنهد ويقول      ويفكر بالأخرى التي  . لك

؟ اذا يحيط به سوء الحظ من كل مكان       لم..  بلا حبل  عسلمثل أم ترضعني    

ال بين يديه، ولكن    لو كان ناصريا يستسيغ البطش بالشيوعيين لهدرت الأمو       

ب لاتهـم بالتـآمر فـي قـضية         ع؟ لو كان من حزب الش     ماله وللأحزاب 

سوريا لاتهم بقتل المالكي، لو انتسب إلى البعثيين         لو كان قوميا     ،العجلاني



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 151

 مصنفا بين الـضباط     ولهذا لا يجد مكانه إلاّ    " رجعي يخون طبقته  "لقيل عنه   

  .الشوام الذين ينظرون بريبة وحذر وخوف من تدفق القرى إلى العاصمة

" د عن الشر وغني له    عب إ .. يا شريف  المسيسين  ليس لك مكان بين الضباط      " -

 :ع يده على كتفه ويسألهوأحس بمن يض

 شو صاير لك يا شريف حتى تحرق باكيت سجائر في جلسة واحدة؟  -

  : فقام إليه يعانقه،والتفت فإذا به الملازم طاهر

بمر ببيتـك   ..  يرد  ؟ بتلفن لك التلفون يرن دوما وما أحد       غايب هالمدة وينك   -

   وباب الحديد مقفول شو كنت مسافر؟،الشبابيك مسكرة

 راح .. تفضل بارك لنـا بالبيـت الجديـد        ..لشقة ثانية مع أختي   لا، انتقلت    -

  ليش مهموم ما بترد؟.. أعطيك عنواننا الجديد ورقم تلفوننا

طالب مني عن إقامتي شـهر فـي الفنـدق          .. من ها الكلب صاحب الفندق     -

وأنا راتبـي كمـلازم أول لا يتجـاوز        سورية،   ليرة   1400وطعام الغذاء   

 ..هابطة بسبب ثورة لبنانالأربعمائة ليرة، والعملة 

 ولكن ليش قاعد في الفندق مالك أسرة، مالك بيت؟  ..هذا عادي في الفنادق -

تركـت لهـا    . .صة حياتي  منغّ ..شو بدي أقول؟ أنا متخاصم أنا وزوجتي       -

 ..البيت ومشيت

 عندك ولاد؟ -
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 كانت مرتي عايشة في اللاذقية مع بناتي عند ..عندي االله وكيلك ثلاث بنات    -

واالله يـا   ! م، طفشوني من البيت   االشعجوا كلهم   أ ،تاح من نكدها  والدتي مر 

 بـس   ،أسرعيلتي ميسورة بتعيش عشر     .. طاهر ما عارف شو بدي أعمل     

 ..  بنت أخوها،أمي غضبانة مني لأني تارك زوجتي

دخل حاتم صالة الفندق مجيلا بعينيه بين الموائد فشاهد شريف ومعـه طـاهر              

  : قال حاتم..يتحدثان

ررت بك قبل أن أذهب إلى الجامعة لأقول لك بأن نـادي الـضباط              أخي م  -

   !..يرفض إعطاءنا طعاما قبل أن تدفع لهم عن الشهر الذي مضى

  .. اذهب إلى جامعتك.. حسنا، سأذهب وأحاسبهم -

  :وتنهد شريف فقال له طاهر

الصديق للصديق، والمثل يقول    .. ففي مقدوري أن أدينك    إن كنت في ضيق    -

  !الصديق ولو في الحريقحافظ على 

وسأردها لك  .. عطني إياها لأفك زنقتي   اإن كنت تحمل ألفي ليرة ف     .. أشكرك -

  !..عن قريب

وإن كنت ترغب في ترك الفندق فإن شـقتي القديمـة           ..  ها هو المبلغ   !ولو -

فارغة بأثاثها، وأخي ماهر الذي عرفته حين زرتنا في المرة السابقة سافر            

 يبقى أسبوعا ليوزع بـضاعته      ،ة كل شهر   إلا مر  إلى بيروت وهو لا يأتي    



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 153

 !ها هو مفتاح شقتي   .. جار بها  في لبنان     وليشتري أخرى للاتّ   ،على التجار 

  .. وأخرج منها مفتاح الشقة وناوله لشريفوأخرج طاهر رزمة مفاتيحه

 ..إنني أقبل عرضك على أن أدفع لك أجرة الغرفة التي أشغلها -

ن؟ والصديق للصديق وقت الضيق؟ عارف أنك       ما هذا الكلام؟ ألسنا صديقي     -

ـع لي كل شيء يوم بتنفرج عنك، وما في بي         بترج  ي وبينـك لا عقـد ولا       ن

 ،وهلّق روح حاسب الفندق وخلينا نتغدى هون ونشرب كاس عـرق          .. سند

 ..كل شيء بيتدبر.. وضب أغراضك ونروح سوا للشقة

 وهو يهرع لمحاسـبة      قال شريف في نفسه    "الانسان بالتفكير واالله بالتدبير   " -

 ..الفندق

*   *   *  



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 154

  الخامس عشر فصلال

  الأختان

 إلى المنزل قبل انتهاء دوامها، وعانقت دراهم والأمراء الـصغار           ىعادت سه 

  :بلهفة حقيقية وهي تقول لها

  ليش انقطعت أخبارك؟  -

 ..قطعت أملي..  كانت ترجع لي،بعثت لكم رسائل مسوكرة -

في  ت إلى دمشق لأستلم وظيفتي الجديدة      وسافر ، كنت أغلقت البيت   ،صحيح -

 ، وأنا كمان ما كنت عارفة مين تجوزت حتى راسـلك          .الشؤون الاجتماعية 

أن أفـرط     ولا أعرف كيف سمحت لنفسي     ،كانت الهواجس تقض مضجعي   

كان علي أن أحجر عليك يا صغيرتي حتى أردعك من السفر، ولكنك            .. بك

 ..ركبت رأسك وسافرت رغما عني وفي غيابي

  : مكفكفة دمعهاىوعادت الأختان إلى العناق والبكاء، وأردفت سه

كم فرحت بالرسائل    ..ولكن االله أكرمك بأبناء هم قرة العين وبهجة الخاطر         -

يد وأنت  ع أنت يا راشد وأنت يا س      !والصور التي أرسلتموها إلي يا أحبائي     

ي على  وضمتهم إليها ثانية تقبلهم ودموعها تجر     .. يا ملاكي الصغير سمير   

  ..وجنتيها
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 فالتفت إلى الدكتور سـمير      ،كان الأمير هلال ينظر متأثرا إلى هذا المشهد        -

 :وقال 

ما دام شمل الأسرة قد التأم فقد حان الوقت لتنتقل يا دكتـور سـمير إلـى                  -

  .. أو ننتقل نحن إلى دمشق،السعودية

لن أكون سعيدا في الانتقال إلى السعودية وأكون معـزولا عـن زبـائني               -

وأنت لن تكون سعيدا في بلد هو سجن كبير ونظام          .. دقائي ومستشفاي وأص

  ..أمني قاهر وشعب مكبوت في سوريا وثائر في لبنان

وكان ثلاثة من ندل المطعـم المجـاور        ..  لفتحه ىرن جرس الباب فقامت سه    

 وبقـي واحـد مـنهم       ،ينقلون الصحاف الموصى بها على صوان إلى المطبخ       

لطعام ويساعد مدبرة المنزل في نقل المقـبلات إلـى          ليرتب المائدة في غرفة ا    

  .. لدعوة الضيوفى وخرجت سه،المائدة

وكان الحديث على المائدة متعلقا بالأطعمة السورية ومدحها وقال الأمير هلال           

.. بأن جوهرة لا تحرمه منها وتقوم بطبخها بنفسها دون الاعتماد على جواريها           

عودية لا تضاهى، ولكن فـي سـوريا لا   وأردف الدكتور سمير بأن الكبسة الس     

يعرفون في المطاعم أن يزودوها بالبهارات المناسـبة، فتبرعـت دراهـم أن             

  ..تطبخها للدكتور سمير في اليوم التالي
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 واللبناني هو وريث المطبخ التركـي فـأنواع الكبـة           إن المطبخ السوري   -

 اف الحلويات أخذناها عنهم، وحلب أشهر مـن       صنومحشي ورق العنب وأ   

  ..دمشق في إتقان هذه المأكولات

 .. ما السبب في رأيك يا ترى ؟ سأل الأمير هلال -

ن يرجع بناءهما إلى زمن الأتراك، أمـا        يربما لأن فيها القلعة والسجن اللذ      -

دمشق ففيها الحصن الذي يرجع عهده إلى صلاح الدين وفيها جامع يلبغـا             

 ..الذي انطلقت منها جيوشه إلى حطّين

 فأسـرعت دراهـم   ، بجمع الصحونىلجميع من الغداء، قامت سه  ولما انتهى ا  

وهناك مـدبرة   . أنت الآن ضيفتي ولست فقط أختي     : ىإلى مساعدتها فقالت سه   

  .للمنزل تقوم بهذه الواجبات

، وأقوم بتحضير القهوة لزوجـي علـى الطريقـة          أريد أن أشاهد مطبخك    -

أريـد  " : هامسة ولما خرجتا إلى المطبخ بحملهما أردفت دراهم      .. السعودية

  " أن أتحدث إليك

ولمـا  .. لنتحدث إذن في غرفة نومي فلا أرغب أن يستمع أحد إلى حديثنا            -

 تخـشين   لماذا تورطين سمير بهذا القول؟ ألا     : انفردت بها، بادرتها بقولها   

 وكيف سمحت   ! كيف يفسر هذا الأمر    ..؟مغبة هذا لو عرف زوجك الحقيقة     

طي أخي سمير فيه؟أن تور 
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ر أن الـدكتور سـمير      أنا لم أكن أتصو   .. أسأت في هذا فسامحيني   إن كنت    -

فلمـا عرفـت بهـذا                       .. سيكون ضمن البعثة الـسورية لرعايـة الحجـاج        

صدقيني أنني أعتبركم أهلي     . بي الشوق إليكم ولهفتي لسماع أخباركم      استبد 

د زواجي لأنني   أنا لم أتعرف إلى أهلي بع     .. مه وأنكم أنتم من أنتمي ل     ،حقيقة

كنت أشعر بكرامتي لأنني    .. كنت أخجل بهم وكنت أخشى أن يبتزوا زوجي       

بنة والشقيقة، وأخشى    معاملة الإ  ي وعاملتمون ،تربيت منذ صغري في بيتكم    

 سألني زوجي لم أحـتفظ بالـسوار        ..أن يعاملني زوجي معاملة الجواري    

 حين سـافر    ية من الدكتور سمير   د وكان ه  ،سميإتب عليه   الفضي الذي كُ  

إنه من أخي الذي حصل على منحة من الدولة وسافر إلى باريس            : فقلت له 

كـان هـذا قبـل أن    .. سمه الحقيقيإلني عن اسمه فأعطيته أ س .للتخصص

إنني " فقلت له" ين بأهلك؟ للماذا لا تتص"ني مرة أخرى لسأ... أنجب له ولدا  

واتـصلت   ،، فعادت الرسـائل إلـي     ىاتصلت عددا من المرات بأختي سه     

 فقيل لي أنها سافرت إلى دمشق ولا يعرفون         ،بالمدرسة التي كانت تعلم فيها    

.. ث إليك بالرسائل لأخبـرك بـأمري      عوكنت في الواقع أب   .. عنوانها هناك 

 وسافرت مع زوجي إلى دمشق مرتين ولكن لم أجد          ،ومرت الأيام والسنون  

طعت الأمل من   وق.. سم الدكتور سمير  إسمك أو   إفي دليل التلفون من يحمل      

رؤياك ثانية حتى مرت عشرة أعوام وكانت أيام الحج، فجـاءني زوجـي             
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.. قرئي أسماء البعثة السورية للأطباء لمرافقة الحجيج      إ: وبيده صحيفة وقال  

 "!إنه أخي "ةسم الدكتور سمير بينهم فهتفت متهللإوقرأت 

*   *   *  
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  السادس عشرفصل ال

  شكاوي

 وبيروت  ، أنا أعطيتك مبالغ لصاحب الصياد     ..الشكاوى عليك يا ماهر   وكثرت  

 5000 ليرة شهريا بدنا نشتري لساناتهم تقوم تعطيهم         8000المساء، والأنوار 

  مثل باقي الصحف وتشفط الباقي؟

قلـت  " عالطالعة  والنازلة  "سيدي هدول بلطجية سياستهم مثل المنشار بدهم         -

ما بـدي   .. وا فينا لحالي بكرة بيدروا باقي الصحف اللي بتقبض منا بيطمع        

متهم علاوة علـى مـا       كل ما لقّ   ،أعمل مثل ما عم تعمل السفارة المصرية      

 طمعوا أكثر حتى صارت الصحف الناصرية تقبض بين عشرة          ،ندفعه إلهم 

 مثل العينين إذا كان فيهـا قـصر نظـر           ..ثلاثين ألف ليرة لبنانية   وآلاف  

عين لأخرى تزداد    وحين يختلف قصر النظر من       ،متماثل ما بتحتاج لنظارة   

  ..  بلا نظارةالحالة سوء

قش كم صـفحة    نما بدنا يطلع خلق شي واحد منهم ي       .. بس هيك بنخسرهم   -

 .. ملبسةنحتاج بعدين لابن حلال يناوله شي.. يهجينا

 ـ            ،سيدي -  ى إن كنت شايف هيك بفدي حالي بنص دزينة ثياب خريفيـة عل

 ـ          .. حف بلطجيـة  مقاس المدام مكلفين أكثر من اللي شفطتهم من ثلاث ص

 سيارتي في الخارج بتريد أوديهن للبيت؟
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أمس راحت تشتري فستان    .. ما بدي شي لمرتي من سنة لهلق سمنت كثير         -

عملت ..ف حاليسهرة أعجبها كثير، قاسته أجا صغير، قالت للبياع لفّه بنح 

 كل يوم بتوزن حالها بتقول الميزان غلط غيرت ثلاث          ..رجيم ما نفع معها   

أعطـيهم لأختـك أرملـة      .. وزنها كل ما جابت ميزان بيزيد      و ..موازين

سمعت من ضـباط عنـدي      .. المتمول السعودي مشعل القطري هدية مني     

 ..زاروها أنها حلوة كثير ورشيقة

 . وصتني عليها..أنا كنت جايبهم إلها على مقاسها -

خليها تلبس واحد منهم في الحفلة اللي راح نقيمها للملحق الثقافي والقنصل             -

 ..السفير السعودي فأعرف أنها قبلت هديتيو

 ..بس االله يخليك ما تجيب معك مرتك -

*   *   *  
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   السابع عشرفصلال

  أزمة شريف

جاء شريف إلى منزله فركضت بناته لاستقباله فرحات بمقدمه، وظنت الأم  

  :أنه جاء نادما منصاعا إلى رغبتها، وغلبت عليها طبيعتها الخشنة معه وقالت

افك، شهر ما بطّل علينا ما بتقول شوف أختي نايمة بالفرشـة            عاش مين ش   -

فتوح مدرسة .. نما بتقول شوف بناتي شو لازمه.. م حدا ما إجا زارهاتما 

  .. أقساطن صداري بدهن دفاتر بدهن كتب بدهنبده

 ..الية؟ الواحد ما عارف يدبر راسه وحدهغليش جيتو عالشام الحياة فيها  -

 ..في الفنادق وياكل في المطاعم ما بيكفيه شيءطبعا إذا كان بده يعيش  -

كيـف    بدي تدبري لي ياهون    ..ي دين ألفين ليرة   علهلق مر هالشهر صار      -

 ..ما تزيدي علي الضغط راح أنفجر.. ما كان الحال

 ..دبر حالك مثل غيرك.. نجوم السما أقرب لك يا شريف -

يـت أهلـه    غيري بيسرق، غيري بيتدين وبيغرق بالدين وغيري بيعيش بب         -

 بيساعدوه كل مـا     ،له بيت يسكن فيه   ا  وغيري أهله بيشترو   ،والكل بيساعده 

انزنق، وغيري مرته بتشتغل بتجيب مصاري للبيت واللا فكرك أربعمائـة           

 ليرة بتكفي معيشة وأجرة بيت؟



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 162

هي أختك مأمنة إلك البيت ومعاشك بيكفيك       .. كّرتك عقلت ورجعت لبيتك   ف -

 ..وبيكفي عيلتك

يشها عيلعن الحياة اللي بدي     .. جعنا للكلام المصدي والنق   ر.. اللهلا إله إلا ا    -

تكون آخر مـرة    ب ..نيي ضيقتي ما بتعودي تشوف    يواالله إن ما فكيت   .. معكم

بتـشرشحيني قـدام    .. بتشتكي علي اشتكي  .. بدفع لنادي الضباط عن أكلكم    

بنقل حالي للجبهـة مـا بعـود بـشوفكم ولا           .. ي اللي بتريديه  لعمإرفاقي  

لتي بدون  يأنا ما بلعب قمار وبخسر راتبي أول الشهر، وبترك ع         . فونيتشو

 .. أنا ادينت، اضطريتيني أدين بجيتك للشام.. أكل مثل غيري

  :  إلى الحديث وتصرخاكانت سلوى تصغي في غرفة نومه

  ! أعطه ما هو بحاجة إليه من وفري.. كفى يا أمي -

 تقول؟عم  سامع هالمسكينة اللي حاطط تقلك عليها شو -

وأنـا  .. وانتكست، ما قادرة تمشي عليهـا     راحت عالكلية قبل ما تشفى ساقها       

ومرتك اللـي   .. مصابة بارتفاع الضغط والسكري ما بعرف قديش بدي عيش        

  ...قاعدة بالمطبخ تبكي مع بناتها

  طيني ألفين ليرة واللا روح؟عهلق بدك ت -

.. ر بالمسؤولية عبتش وظيفة    قلنا صار إلك   ،لاّأنت مثل جرة بلا قعر ما بتتم       -

 ..قديمةلحليمة رجعت لحالتها ابس 
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ضرب شريف بقبضة يده القوية باب الصالة فغار الخشب في موضع الصدمة            

وقاد سيارته والغضب يعميـه، كـاد       . وخرج من المنزل معنفا في غلق الباب      

يدوس طفلا وهو يعبر الشارع مسرعا فتوقف فجأة وارتطم رأسـه بالمـسند             

  ..خلفه

سـمع  ..  جافاه النوم حتى مطلع الفجـر      ، طاهر واستلقى على فراشه    دخل شقة 

 قفز إلى النافذة فشاهد     ..أزيز سيارة تتوقف عند الباب الخارجي في هدأة الليل        

من صـندوقها    وينقلون   ،على ضوء الشارع ثلاثة رجال يخرجون من السيارة       

لقلـة   وق ،حقائب كبيرة، وسمع وقع أقدامهم على الدرج إلى الطـابق الأعلـى           

ألم يخبره طاهر بأنه    .. لا بد أنه ماهر ورفاقه    .. المفتاح في الغرفة المجاورة له    

ن لبنان ويبقى أسبوعا ليصرفها ويتبـضع       ميأتي كل شهر مرة حاملا بضاعة       

لماذا يختـار   .. حس مع ذلك بالانقباض   أغيرها ليبيعها في لبنان؟ ولكن شريف       

أتـرى تجـارة مـاهر      .. بد بـه  بهمة الليل لسفره؟ وبدأت الهواجس تست     أخوه  

  مشروعة أم تراه يتاجر بممنوعات؟

رفون بعضهم  ع فالبلد صغير والناس ي    ..كان شريف في اللاذقية لا يخشى الليل      

قاصد إلى    إلا طالب لذة أو    ،البعض فلا يشاهد في الطريق من يسير عند الفجر        

عن هـذا   ون  الناس ينامون باكرا ويصحون إلى أعمالهم باكرا ولا يشذّ        .. جامع

 حيث يقلبون الليل نهارا في السهرات والنهـار نومـا           ،النمط إلا في رمضان   
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 من يخشى وضـح      ولا ينشط فيه إلاّ    ،أما في دمشق فالليل مخيف     ..واسترخاء

 بالسجن والتشريد، وسجون تفتح أبوابها       مؤامرات وسيف رقابة وتهديد    ..النهار

 والأحـزاب   .. سـواء  أةللرجعي والشيوعي والمسلم والمسيحي والرجل والمر     

..  ومنها من هو معاد فيـودع الـسجن        ،تنشق فمنها من هو موال فيستقيم أمره      

إنه حديث عهـد فـي      .. ث التي يسمع بها من رفاقه الضباط      اكثيرة هي الأحد  

دمشق ولقد صنّف على الفور كرجعي لأن والده يملك مزرعة وبيتـا حـديث              

طاهر ليفك أزمته وينام فـي      في حي الشيخ ضاهر، وها هو يستدين من          البناء

تكون صـورته أمـام رفاقـه       كان له صديقا مسعفا مقتدرا ولكن كيف        .. شقته

ينيه على الكثير مما يجري في المدينة من حوادث قتـل           عن فتحوا   ذيالضباط ال 

 فـي أقبيـة المباحـث        وتعذيب ،في الظلام  واغتيال أبرياء  ،في وضح النهار  

إنهم لا يدرون أنه    .. قع عيناه في عيونهم   إنه يتحاشاهم ويخجل أن ت    .. والسجون

 ويؤرق ليله استدانة ألفـي      ،ما زالت فيه كبرياء النعمة التي عاشها في صغره        

  !..ليرة ولا يملك إيفاءها

*   *   *  

في اليوم التالي لوصول الأمير هلال كان الدكتور سمير قـد انطلـق إلـى                  

في لها  ي أخذت إجازة من عم     الت ى وكانت سه  عيادته آخذا معه الأمراء الثلاثة    

 إن كان لـديها   ى وتسأل سه  ،المطبخ تقوم ودراهم في تحضير الكبسة السعودية      
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 فتجيب بأن لديها منه باكيـت صـغير         ،زعفران لتكتمل المطيبات في الطبخة    

تيكيتـات  وأخذت تفتش عنه في الخزانة بين القطرميزات التي التصقت عليها           

  :زوجتهإلى المطبخ وقال ل ما بها، فدخل الأمير هلال نتعل

  :فقالت له.. أنا واصل للسفارة السعودية ولن أتأخر -

 !هيك اتفقنا مع الدكتور سمير.. الساعة تنتين الغدا -

**   *    

 أين تنزل يا أمير هلال؟ -

أخوهـا  .. عند أنسبائي، فآخر زوجاتي دمشقية وهي من عائلـة محترمـة           -

لحج الماضي وكان بين    الدكتور سمير اختصاصي عظمية، وقد زارنا في ا       

 ..الأطباء السوريين الّذين رافقوا الحجيج

وصمت  .. إنني أعرفهم ولكنني لم أكن أعرف أن الدكتور سمير نسيبك          ،آه -

 :قليلا وأردف

 .كنت تنزل عندي فيما مضى من زياراتك لدمشق -

 ..اد إلى دمشقعلأن نسيبي كان حينذاك في باريس ولم يكن قد  -

 ؟" مشاكل الناس"نامج أليست أخته هي صاحبة بر -

أعرف أنها موظفة في الشؤون     .. ما كنت أعرف أنها هي صاحبة البرنامج       -

  ..الاجتماعية
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إننا هنا في السفارة نساعد البرنامج في البحث عن الفتاة التي تدعى نيسانة              -

 ..ما دام النداء آت من السعودية

 ..سأسأل نسيبتي إن كانت هي صاحبة البرنامج -

ل علليلة إلى سهرة تقيمها أرملة المتمول الـسعودي مـش         أتحب أن أدعوك ا    -

 القطري؟

 هل هي سهرة مختلطة؟ -

طبعا ولكننا غير ملزمين بأخذ زوجاتنا المحجبات، أما السوريون فـأكثرهم            -

وسـتحيي  .. ضباط، ويأتون في مثل هذه المناسبات مع زوجاتهم السافرات        

  أو فيروز..لها نجاح سلامعل.. السهرة مطربة لبنانية

 هل بإمكاني أن آتي بنسيبي معي؟ -

 ..طبعا سيكون من دواعي سرورنا أن نجدد تعرفنا به وتكريمه -

 ..ضع تحت تصرفي سيارة ومعها سائقها، وأعطني العنوان -

السيارة جاهزة منذ تلفنت سيادتكم إلينا من السعودية بأنك قادم، ولكنك لـم              -

 ..تخبرنا بموعد وصولك

 ..  بوصوليلأنني أحببت أن أفاجئ أنسبائي -

*   *   *  
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  الثامن عشرفصل ال

  قبل الحفل

في ميعاده بالرغم أن النوم جافاه في الليلة الماضية، فعلّق ثيابه في             شريف   أفاق

دخل الحمام واغتسل بعد أن      ثم   ، ورتّب ملابسه الداخلية في الأدراج     ..الخزانة

ان يرتديه  ذقنه وشاربيه وارتدى ثيابه العسكرية وحمل معه طقمه الذي ك         حلق  

 ..ليضعه عند الكوا القريب من البيت مؤكدا عليه أن يكون جاهزا عند المـساء     

  :فسأله الكوا فيما إذا كان قريبا للملازم طاهر فقال له

  ..ولم يزد.. إنني استأجر غرفة في شقته -

 كان طاهر الذي دعاه على السهرة التـي         ..رن جرس الهاتف وهو عند الباب     

ورأى حين خـرج مـن      .. و إليها المعارف والأصدقاء   مى وتدع عها أخته ن  متقي

 فذهب إلى مطعم صغير وتناول فطوره من المـسبحة          ،البيت سيارة عند الباب   

  .. وزبدية السحلب

 بين زبائنه، وخصوصا لأنه     ا جديد ارمقه صاحب المطعم بحذر لأنه وجد وجه      

 ـ            حـد  أي  يرتدي الثياب العسكرية، ورآه حين دخل عند الكوا فأدرك أنه مقيم ف

  :أدوار الشقة قبالته فقال لنفسه

  .. ولعله مثلهما رجل مخابرات،أو ماهرأنه ضابط من زملاء طاهر لا بد  -
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أفاق ماهر عند الضحى ودخل غرفة طاهر المفتوحة الباب وفتح خزانته فوجد            

  :فيها طقما رجاليا وقمصانا معلّقة وحذاء أسود وغيره بني اللون فقال لنفسه

أمـا كـان الأفـضل أن       !.. ى أعود فأدفع له ثمن الشقة     لم ينتظر طاهر حت    -

 فيبقـى المـستور     ن  أتقاسم ثمنها أنا وابن عمي كما أفعل في شقته في لبنا          

  مخبأ بيننا ولا يدخل غريب؟

كانت الشقة فارغة   .. حين عاد شريف إلى غرفته بعد انتهاء دوامه في الأركان         

راد فوجد فيه أصـنافا مـن        فدخل المطبخ وفتح الب    ،لقينغوالبابان الأخريان م  

ان اللبنانية والفاكهة والحلوى وقطرميزات المربـى ومعلّبـات أسـماك           بالأج

فتناول جبنـا وفاكهـة     ..  الثلج بقايا فراريج مشوية وفطائر      وفي بيت  ..ولحوم

ن الحليب وقطعة حلوى واستلقى بعد هذا الغذاء الخفيف ليعوض سهر           موكوبا  

  .. الليل

الأثناء يتغذى وابن عمه في بيت نيسانة بعد أن قدم لها           أما ماهر فكان في تلك      

  ..مجموعة الثياب الخريفية الجاهزة التي أوصت عليها

مـل   مائدة عامرة شاركت فيها دراهم بع      وفي منزل سها كان الأمير هلال على      

كتور سمير إلى الحفل وكان الأمـراء       دسعودية يدعو ال  لالكبسة على الطريقة ا   

ا رأوه في عيادة خالهم الدكتور سمير، ولما أبـدى الكبيـر            ة مبتهجين بم  الثلاث

ما لك ولأمـراض النـاس؟ إن       : راشد رغبته في أن يصبح طبيبا قال له والده        
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أفضل ما تتوجه نحوه دراسة السياسة والاقتصاد أو تعمل في التجارة وتدرس            

  : أما سمير الصغير فقال،القانون الدولي

 أريد أن أصبح شاعرا وتغنـي شـعري         ..أنا خفت من منظر الهيكل العظمي     

سعيد حين سأله والده عن رغبته المقبلة، فـزم         ) الأوسط  ( وقال  . المطربات  

  .. ولكني أرغب في دخول الجيش،لم أقرر بعد: شفتيه وقال

*   *   *  
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  التاسع عشرفصل ال

  الحفل

لم يخطر لبال شريف أن أرملة المتمول السعودي سـتكون محاطـة بهـؤلاء              

الأمير والسفير والملحق الثقافي والعسكري والطبيب      : ن من علية القوم   المعجبي

  .وضباط في المخابرات وفي الجيش، وتجار كبار

كان يحلم بسهرة ودية تعزز صداقته بطاهر، وتقرب المسافة بينه وبين أختـه،             

أين هو من هذه الشقة المتّسعة، والأثاث الفاخر        .. فإذا بها تباعد ما بينها وبينه     

بذخ في لباس نساء الضباط اللـواتي       لوهذا ا . لثريات التي تجعل الليل نهارا    وا

 وهذه الموسيقى والأغـاني     ،حضر زفافها حضرن الحفل وبينهن العروس التي      

التي تنبعث من مسجل في طرف الصالة ناهيك عن الموائد العامرة بمختلـف             

 المقاعـد  ألوان الأطعمة والندل الذين يطوفون بالشراب للضيوف فـي صـالة    

  ..المريحة

كان شريف يجلس مع طاهر وماهر وابن عمه الذي جاء معه من لبنان وكـان               

ومـا  .. يبدو أنه مسحور بقريبته التي لم يرها منذ غادرت القرية طفلة صغيرة           

  ..لبث أن انضم إليهم الضابط الذي حضر عرسه وعروسه الشابة

مام واسع الياقة وقـلادة     كانت نيسانة نجمة الحفل برداء أسود سابغ طويل الأك        

وأقراط ماسية طويلة وشعرها الأشقر مرتب كتاج فوق رأسها وهي تدور بين            
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رفه على أخته   ع وذهب ماهر حين رأى مديره قادم لي       ،الضيوف وتسلم بحرارة  

  " إنها تشكرك عليها!طبعا" " هل قبلت هديتي؟" همس في أذنه

رف السفير، فقـاده    خذني إلى حيث تجلس مع الضيوف السعوديين إنني أع         -

  .شر بمقاعدها الذهبية صالة لويس السادس عإلى 

أمـا  ..  السفير والملحق الثقـافي الـسعودي      هلال قد انضم إلى    كان الأمير  -

العربيـة  الملحق العسكري فقد انضم إلى شلة من الـضباط فـي الـصالة              

فتركتهم زوجاتهم يتحدثون بالسياسة العامة وشكّلن معا حلقة تتحدث عـن           

لموديلات وشائعات المجتمع وما لبثن ان انتقلن إلـى حيـث موائـد             آخر ا 

الأطعمة شرقية وغربية واخترن كل منهن من الأطعمة ما يروقها ووقفـن            

 : قالت إحداهن وهي تشير إلى مدير المكتب الثاني..يتحادثن وينكّتن

 انظرن إليه يـسلم علـى       ..التفتن إلى هذه الطاولة حيث يجلس السعوديون       -

 انظرن إليه كيف يبقـي      ..متمول السعودي الذي أورثها ثروة كبيرة     أرملة ال 

 :وقالت أخرى.. يديها الاثنتين بين يديه وهي تضحك له وتتغنّج

الـسعوديين  إنه لم يحضر مع زوجته إلى هذا الحفل الذي يقام على شرف              -

وهذا يعني أن الإشاعة التي تقول بأنه متزوج في السر هي صحيحة مائـة              

 :لّقت أخرى ع و..بالمائة
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أنا أعرف الدكتور سمير وكان بالعادة يحضر مع أخته سـها الأخـصائية              -

 "مشاكل الناس"الاجتماعية صاحبة برنامج 

 ..ودي الذي ينزل في بيته الآنعيقال بأنه نسيب الأمير هلال الس -

 من أين سمعت هذه الإشاعة؟ -

وع من شخص موثوق وهي مدبرة منزل الأستاذة سها التي تأتي كل أسـب             -

كانت عينا شريف مثبتتان على نيسانة في ضـحكها         !..عندي لتنظيف البيت  

وتحركاتها وانتقالها من مجموعة إلى أخرى وكان طاهر قد لحـق بأخيـه             

ماهر لينضم إلى شلة السعوديين، فقالت العروس مغيظـة وهـي تحـادث             

 :زوجها

 !..ا تريد أن تجد زوجا لها من بين الضباطهإن -

إنه لا يـستطيع مقاومـة      !  متزوج نها على شي ضابط   االله لا يقدر تحط عي     -

 !مال والثروة والإغراءجال

 هل كنت تفعل ذلك لو حطّت عينها عليك؟  -

ومي ننضم إلهم، أحـسن      ق ..لسة مبارح جينا من شهر العسل     ! لا يا حبيبتي   -

عليهـا طـول     شو بك مبحلق عيونك      !شو رأيك يا شريف   .. نكون لحالنا ما

  بتروح معنا؟..يك عليها كمانتكون إنت حطيت عين! الوقت

 ..أنا ناطر طاهر وماهر يرجعوا -
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كان شريف في عزلة قاتلة يكاد يتميز من الغيظ، وجاء مصوران وجلسا قربه             

بعد أن أخذا صورا عديدة للحفل لتنشر في مجلة الصياد في لبنان في صـفحة               

 ـ    لم يكن ينتمي إلى أحد من تلك الشلل       .. أخبار المجتمع  ديث التي تتقـارب للح

 إنـه   ..اعوتنحل لتنضم إلى شلة أخرى كأنما بينهم خيط غير منظور يجمعهم م           

كل ..  وليس له رغبة في التقرب من السعوديين       المسيسينمن العسكريين غير    

ليس له مكان فيما يجري بـين سـوريا         .. واحد يريد أن يجر النار إلى قرصه      

 لخلال حفظ اللـسان    ا خير: ولبنان، إن دار حديث يبقى صامتا ويقول في نفسه        

   ورب رأس حصيد اللسان

ة التي سلبته لبه ولكن ها هي ذي تـدور بـين            أجاء إلى الحفل ليرى تلك المر     

 ماذا يأمل ؟ لا يـستطيع أن  ،القوم كسمكة في بحر ولا تلتفت إليه كأنها لا تراه     

 وقد استـشرى بيـنهم      ..ايةلعيون المشرئبة نحوها ولها فيها غ     ينافس كل تلك ا   

لابتسامات ليخفـوا مـا تحيكـه       العداوة وجميعهم يتقنّعون بالضحك وا    الحسد و 

 أما شريف فكان له في هذا الحب الذي         ..كأنما أصابهم داء الضرار   ..الضمائر

  :ويتمثل في قول الشاعر.. غلبه على أمره أخيب من قابض على الماء

   فليسعد النطق إن لم يسعد المال       لا خيل عندك تهديها ولا مال  

جاء إلى الحفل أول القادمين وخرج منه قبل الجميع دون أن تمتد يده إلى طعام               

  ..أو شراب ودون أن يودع صاحبة الحفل
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  العشرونفصل ال

  التعارف

.. عاد الدكتور سمير يحمل بيده نسخة الصياد التي ظهر فيها صـور الحفـل             

فلقد .. لغذاءكانت سها ودراهم ينتظران أوبة الأمير هلال وأبنائه الثلاثة على ا          

انطلق منذ الصباح مع الملحق الثقافي الذي وضع تحت تصرفه سيارته ورافقه            

  ..لمشاهدة المدينة

  ..لقد تأخروا:  قال الدكتور سمير

  ..وناول سها المجلّة لتنظر فيها صور الحفل

 يجلـس   مشعلكانت نيسانة تتوسط رجال السفارة من السعوديين وكان الأمير          

وتفرست دراهم بالوجه وبـدا لهـا أليفـا ولكنهـا           ..التهممع الدكتور سمير قب   

نساء الضباط  كانت هناك صور أخرى يظهر فيها       .. استبعدت الفكرة من رأسها   

بين الضباط وصـورة    صاحبة الثوب الأسود    وأزواجهن، وصورة تظهر فيها     

  :وسألت سمير.. يظهر فيها ماهر وشخص آخر

  أتعرف أحدا من الموجودين؟

ملحق الثقافي السعودي يجلس إلى يسار صاحبة الحفـل         لا أعرف سوى ال    -

  ..وهي أرملة المتمول السعودي مشعل القطري
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هـل هـي    .. هت وزوج إنه صديق زوجي ولكن لم يحدث أنني تزاورت       ! آه -

 دمشقية؟

 أظن أنها كذلك؟ -

 أتعرف اسمها؟ -

 ..كان أخوها يناديها به.. أظن أن اسمها الأول نعمى -

 من أخوها؟ -

ولكنني سمعته يناديها به وهـو يعرفهـا        . في هذه الصورة  هذا الذي ترينه     -

 ..على مديره ودلّها على ماهر في الصورة

 ومن هذا الذي يرافقه؟ -

 .. إنه مدير أمن في المكتب الثاني، أحسب أنه الفرع الذي يتعلق بلبنان -

تأكد لدراهم هوية المرأة التي تبحث عنها، إنها نيسانة بلحمها ودمها، ولكنهـا             

لا يجب أن يطّلع زوجها عليـه، وإلا فقـدت          .. سر مكتوما في صدرها   أبقت ال 

أن أبناءها فرحـون بخـالهم      .. ثقته، ولا تدري كيف يكون ردود فعله تجاهها       

  الذي أصبح لهم مثلا أعلى ولا تريد أن تخيب ظنّهم 

وصل الأمير هلال فأسرعت دراهم إليه تتناول عباءته البيضاء وكوفيته وعقاله           

  : قال للدكتور سمير..ى المشجبلتعلقها عل



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 176

ي الملحق الثقافي إلى الباب وترك لي سيارته وقال بأنه سيحصل من            نأوصل -

  ..السفارة على غيرها

 لماذا لم تدعه للغذاء معنا؟ -

لا تنس أن أختك الأميرة جوهرة هي زوجتي وهـي محجبـة لا تخـالط                -

نزلـه فـي    وبهذه المناسبة إنه يدعوك ويدعوني إلى الغذاء في م        .. الرجال

الغد، ويدعوك أيضا يا نسيبي ليساعدك في البحث عن المدعوة نيسانة التي            

 " مشاكل الناس"تذاع مواصفاتها في البرنامج الإذاعي 

أتكون سها هي صاحبة البرنـامج      ..  في صفرة الكركم   أصبح وجه دراهم     -

 الإذاعي الذي تراسله وتطلب منه البحث عن قريبتها نيسانة؟

ريد أن يعرف زوجها بأنها صاحبة النداء الأسبوعي فـي          ومرة أخرى لا ت    -

ولكـن بإمكانهـا كـشف      ..  فينكشف أمر قرابتها من نيسانة     ..إذاعة دمشق 

ولكن عليها  .. رفت مقرها ع أكثر من ذلك أن تخبرها بأنها         بل ،الحقيقة لسها 

 ..أن تتأكد من هذا أولا

*   *   *  
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  الواحد و العشرونفصل ال

  شريف في محنة

 ، شـرب حبتـي دولفـران      . إلى غرفته وهو يشعر بصداع رهيب      ريف ش عاد

 إنـه   ،وحاول النوم ولكن النوم جافاه غسل رأسه بالماء البارد فلم يفارقه الألم           

كان أسود الكبد مرارة وغمـا      .. ر بالغثيان رغم أن جوفه خال من الطعام       عيش

بـل،   قام وصلى هو الذي لم يعرف قبلة مـن ق          ..حتى يشتهي الموت والراحة   

كانـت  " يا بني من أطاع هواه باع دينه بهـواه        " ينصحه   نوذكر والده حين كا   

 ولكن ما يشعر به الليلة لـيس        ،شهواته تعميه ولا يشعر بالراحة إلا حين يلبيها       

ال وعاش به أياما    نشهوة تلبيها بائعة هوى، إنه عشق مجنون ظن أنه قريب الم          

  ..وليالي سعيدة فإذا بالواقع يصدمه ويحال عليه

 رب أعاهدك علـى أن أحـج        ،رب لا تتركني أموت دون أن أحقق رغبتي       يا  

للبيت الحرام كي تغفر لي آثامي، وتعود روحي نقيـة ملائكيـة لأتعبـد فـي                

  أعانقها وأضمها إلي في غدوي ورواحي،      ،محرابها، لتكون زوجتي وأم ولدي    

 ،يا رب ليس لي صديق غيرك     ..وأسكر بخمر شفتيها، ولا أعود إلى السكر أبدا       

يا صاحب المغفرة والتوبة لا تجعلني أسوح في الطرقات وأموت معزولا منفيا            

  ..عنها شر ميتة
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 موهن من الليل ساجدا على      هكذا رآه ماهر وابن عمه حين عادا من الحفل بعد         

  : قال ماهر دهشا..الأرض يتمتم بالأدعية

بيحـضروا  النـاس   .. ليش ما بقيت للآخر تتسمع للمطربة اللي أحيت الحفل؟        

  :وقال ابن عمه.. حفلاتها بيدفعوا كومة مصاري صحت لك ببلاش

تعـشى ولا   ألا  .. فكرته رايح يقـضي غـرض ويرجـع       .. مش بس هيك   -

  ..اتمشى

  ..ولكن شريف بقي على سجوده يناجي ربه ويبكي في صمت

  :وتركه الرجلان وخرجا بعد أن أغلق ماهر باب غرفته قائلا

  .. يمكن عم يصلي التراويح-

شو ها السهرة الممطوطة للفجر بعد ما راحوا كل الزلم وناموا           .. هللق قللي  -

قـدامنا طـول     قاعدة بنت عمي تغازلـه ويغازلهـا      .. وشبعوا نوم مع مديرك   

  ..الوقت

  ..هيك لازم لنمشّي شغلنا..  هي عدة شغل-

*   *   *  
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  الثاني و العشرينفصل ال

  بنات شريف

كانت في سريرها تقوم بتـدريس بنـات         ..فرحت سلوى بزيارة الأستاذة سها    

  ..شريف والإشراف على وظائفهن

 .. يا آنـسة سـها     كانت النكسة نعمة على بنات أخي انظري إلى دفاترهن         -

ليق الآنسات حتى الصغيرة أميرة التي دخلت المدرسة لأول مرة أخذت           عوت

 كم أنا شاكرة لك أن هديتني إلى هذه المدرسة الابتدائية         .. مرحى من آنستها  

  ..النموذجية

وأنت حتى في إعاقتك عـن الـسير تبـذلين          .. البيت هو الأساس يا سلوى     -

 سترهقين في عملـك     ، ولكن حين تعودين إلى العمل     ،جهدك في مساعدتهن  

  أليس من أحد يساعدك؟..وتدريسهن

 :وقالت كبرى الفتيات وهي في الصف الرابع .. أخي حاتم -

معة وأنا أعرف كـل أجهـزة       في الجا  لمنا من كتاب التشريح   ععمي حاتم ي   -

 لأنني أريد أن أصبح طبيبة مثلـه        ،الجسم ووظائفها وأسماء كل عضو فيها     

 ..ندما أكبرع

 :وقالت الوسطى صفاء وهي في الصف الثالث  -
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لينا عمتي سلوى وأحفظها وأقرأهـا مـن        عأنا أحب القصص التي تقصها       -

 الكتاب لأختي الصغرى، أليس كذلك؟

 : وضحكت سلوى وقالت لها ..سلوىأنت لا تقصينها مثل عمتي  -

 .. أما هي فتقرأها من الكتاب،أنا أحور في الأحداث -

 وأحب أن أسمعها منك لا منها  لأنني أريد أن           ،أها إنها لا تعرف أن تقر     ،لا -

 ..أقصها على بنات صفي

 .. ودعي أختك تنهي لك القصة التي بدأتها لك،اذهبن إلى الغرفة الثانية -

  ..بدميتي أريد أن ألعب ..لا -

كيـف  :  سألت سها سلوى     ، انصرفت الفتيات الثلاثة يحملن دفاترهن وكتبهن     

  حال والدتك؟

  ..عادت إلى اللاذقية -

كنت أريد أن أطرح عليه بعض الأسـئلة بخـصوص           وكيف حال شريف؟   -

 متى يأتي إلى البيت؟.. أقارب نيسانة

ميل لـه   كان يعيش قي فندق واضطر ليستدين من ز       ..إننا لا نراه منذ شهر     -

مبلغا من المال وجاء هنا منذ أيام وكانت والدتي لا تزال عنـدنا فوقعـت               

 ،ال اللازم فخرج غاضـبا    أن تعطيه الم  أمي   وأبت   ،مشاجرة بينه وبين أمي   
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ليه فغضبت مني وسافرت مع حـاتم إلـى         ع من أمي لقسوتها     وزعلت أنا 

  طيه وكان لدي وفر خاص بي فطلبت من حاتم عندما عاد أن يع،اللاذقية

المبلغ وهو ألفا ليرة سورية نفقة إقامته في الفندق، ولكنه منذ ثلاثة أيام وهـو               

وأنا مشغولة  .. رف له مقرا  عفلا ي يبحث عنه في كل مكان يمكن أن يتواجد فيه          

  ..البال كثيرا

*   *   *  
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   الثالث و العشرينفصلال

  زيارة

  ك؟ ألم يكن زوجها صديقا ل،أريد أن أزور أرملة مشعل القطري -

بناء فهو يبني وأنا أتاجر بمـواد       لإنها صداقة عمل فكلانا يعمل في مجال ا        -

 ..البناء

 .. هي إنسانة وحيدة بعد موت زوجها،على كل حال -

 .. إن معارفها كثر وكلهم من علية القوم،لا -

 ..فـي أسـواقها   وخذ أنت الأولاد ودر بهم في دمشق في غوطتها الغنـاء             -

شق لأبقـى فـي المنـزل       م آت إلى دم   ل.. حضر فلما يعرض في السينما    ا

 ذهبت لزيارة صديقتها التي كسرت ساقها وهي سـتكون          اإن سه .. وحدي

 ..هنا قبل الموعد لدعوة الملحق الثقافي

 ا هل ستذهبين أنت الأخرى؟عطب -

لا تخـش   ..  أم تريد مني أن أبقى وحيدة مع مدبرة المنـزل          ،طبعا سأذهب  -

أي ألـبس   ..ول شـيوخ دمـشق     حجابا شرعيا كما يق    ..إمرا إنني سأتحجب  

أنا لم أعرف الحجاب إلا لمـا سـافرت إلـى           .. الملاءة وأسفر عن وجهي   

 .. كنت قبلها سافرة كأختي سها.. السعودية

 هل تريدين مني أن أوصلك ثم أعود لأخذك؟ -
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 .. إنني سأتلفن لها،حسنا -

  : ذهبت دراهم إلى الصالة حيث الهاتف

أحـب أن أزورك علـى      .. ة الأمير هلال الـسعودي    أنا الأميرة جوهرة زوج   

ثه ي كان صديقا لزوجي وطالما سمعت حدلقد أحزنني وفاة زوجك الذي   .. انفراد

وأحب أن أتعرف إليك وأعزيـك مـا دامـت          .. عنك ومدى إعجابه وحبه لك    

  .الصدف قد جعلتنا نتواجد في مدينة واحدة

  :وجاءها الرد 

  .. كبير ليهذا شرف..  يا هلا بالأميرة جوهرة-

  .. مسافة الطريق وأكون عندك-

فمنزلها وهي زوجة أمير لا     .. دهشت دراهم للأبهة والفخامة في رياش المنزل      

قادتها نيسانة إلى الصالة الورديـة حيـث كـان          .. يضاهيه في الذوق والأناقة   

  . ولم تسفر عن وجهها حتى انفردتا معا..شريف في الليلة السابقة يجلس وحيدا

 مـا   ، لقد عرفت دراهم على الفـور      ..نة حين رأت الوجه السافر    صعقت نيسا 

رف ع أما دراهم فما كانت لت     ،ما كانت عليه منذ عشرة أعوام     عكانت قد تغيرت    

نيسانة لو لم تر صورتها في المجلة لم تكن الصورة ملونة كما هي تلك التـي                

  ..الذهبي بألوان منسجمة مع العينين البنفسجيتين والثوب تطالعها بوجه مصبوغ

  ..رفينني؟ هتفت نيسانةعألم ت -
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 ولهـذا   ، وخيل إلى أنك تشبهين فتاة أعرفهـا       ،شاهدت صورتك في الحفل    -

 هل أنت نيسانة؟.. جئت إليك لأتأكد من ظنوني

  أليس كذلك؟ !وأنت دراهم -

 ..لا تسميني إلا بجوهرة -

 ..وأنت لا تسميني إلا بنعمى -

 بحثا عن نيـسانة والمكافـأة        تسمعين بالنداء الذي أبثه من إذاعة دمشق       مأل -

 التي رصدتها لمن يمكنني من معرفة شيء عنها؟

سمعته منذ عهد قريب، ولهذا طلبت من أخي طاهر وأخـي مـاهر أن لا                -

 ..يدعواني إلا بنعمى وهو الاسم الذي كان قد أطلقه المرحوم زوجي علـي            

لا أريد أن يعرف أحد ماضي ! 

 وحدثت  ..نت أعمل عندها منذ طفولتي    وأنا أيضا انتحلت كنية العائلة التي ك       -

 نوالآن يعتقـد زوجـي ا     : سلوك وأضافت نيسانة بكل ما ترتب عن هذا ال      

 الدكتور سمير   ذة سها أختي ونسيبته وأولادي ينادون     والأستا الدكتور نسيبه 

 ..خالي

 ألديك أولاد؟ -

 فنحن مدعوون للغـذاء     ..سيأتون بعد قليل ليصطحبوني   .. عندي ثلاثة أبناء   -

ودي، فإياك أن تذكري قرابتي منك فهذا يحرجنـي         علحق الثقافي الس  ند الم ع
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لم عأمري ولا أدري ردود فعل زوجي لو        أمام زوجي وأخشى من انكشاف      

 ..بهذا الأمر

 فماذا يهمه أن تكون زوجته من أسرة معروفـة أو           ..أنجبت له ثلاثة أبناء    -

 ـ              م تكون قروية مغمورة الشأن؟ أي رجل لا يتمنى أن تكـون مثـل دراه

 بحكمتها وجمالها زوجة له؟ 

 وأنت يا نيسانة كم ولدا عندك؟ -

 :وتأوهت نيسانة وقالت  -

ولولا أن زوجي كان يخصني بالحب ويفـضلني        .. لم أنجب لزوجي الولد    -

 ولبقيت واحدة مـن     ،على زوجاته المنجبات لما وهبني الثروة التي أنعم بها        

 ..جواريه

  :رن جرس الباب فهتفت دراهم

فتحـت جاريـة    .. أسمع بوق سيارتنا المميز يستعجلني للخروج     .. إنهم أولادي 

  :سوداء الباب وأطل صبي في العاشرة

  ..  والدي ينتظرك في الخارج، أمي-

  .. هامسةإنه راشد أكبر أبنائي، قالت نيسانة -

  ..مة لا يقدرها إلا من حرم منهاعالولد ن..  أحسدك-

  .. أنت شابة وستتزوجين ويكون لك الولد-
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  ..هكذا قال الطبيب.. كون لي ولد أبدا لن ي-

*   *   *  
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  الرابع و العشرينفصل ال

  الملحق الثقافي

ال للسكن في السعودية إنك تكـسب       عت ،قلت لنسيبي عندما زارنا في الحج      -

 ..خمسة أضعاف ما تكسبه في دمشق

لم يا دكتور سمير؟ إن ثلاثة من الأطباء الذين رافقوا الحجيج من سـوريا               -

 جاؤوا إلى السفارة وحصلوا علـى      .. نقلوا عملهم إلى السعودية    وكنت بينهم 

ولقد صادفت واحدا منهم عاد إلى دمـشق        .. الإقامة في مشفى الأمير خالد    

 .. إن اسمه مسجل عندي وأظنه الدكتور سامح الطويل..لينقل أسرته معه

وأختـي  .. هؤلاء ليس لهم عيادات خاصة بهم، أما أنا فلي عيادتي الخاصة           -

 تترك عملها الشيق وتصبح هنـاك قعيـدة         نمل هنا ولا تحبذ أ    عة ب مرتبط

 ..البيت أو مدرسة في إحدى مدارس البنات

أنا لو خيرت لما اخترت إلا مثل هذا العمل الذي تقوم به الآنسة سها فهـو                 -

 أعرف همومهم ومـشاكلهم وعلـى       ..يستهويني ويجعلني قريبا من الناس    

 صوص المدعوة نيسانة؟ هل استجاب أحد إلى النداء بخ،فكرة

ثة أشهر ونحن نذيعـه ولا      فمنذ ثلا .. حتى الآن لم نوفق إلى معرفة مكانها       -

 ..من مجيب

  : فسأله،أقلق الأمير هلال أن زوجته سافرة الوجه أمام الملحق الثقافي
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   هل أنت متزوج؟-

  .. إنني غير متزوج، كلا-

عجبتك فأخطبهـا   هل أ .. ل القطري ع كنت تحملق ليلة الأمس بأرملة مش       لهذا -

  لك؟ 

 كلا، أنا لا تعجبني الطريقة المتحررة التي تتصرف بها في المجتمع فأنـا لا   -

.. أحب نوعية النساء اللواتي يباسطن الرجال دون معرفة سابقة ودون احتشام          

  ..وخصوصا وأن زوجها قريب عهد بالوفاة ولم تكتمل عدتها بعد

  .. من يخدمك؟ سأل الأمير هلال-

  ..السائق والمرافق والخادم والطاهي: ال كلهم رج-

  رة منزل؟ ب أليس عندك مد-

 تأتي زوجة الطاهي لتساعده في الولائم، وزوجة الخادم كل أسـبوع لتقـوم              -

  ..بالغسل والكي

   وإلى متى يبقى فراشك باردا؟-

  . حتى أصادف فتاة تستهويني، فأنا لست بالرجل الذي يحب تعدد الزوجات-

  .. ت التي تحبها فيها؟ ما هي المواصفا-

 واسـعة   ، أن لا تكون معقدة، عفوية صريحة، من عائلـة كريمـة، مثقفـة             -

  .. متحررة باعتدال، لديها مشاركة وجدانية،الاطلاع، حكيمة
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   ماذا تعني متحررة باعتدال؟-

 فأنـا   ، وتكون واجهة مشرقة لـي     ، تعرف كيف تتصرف في مجتمع الرجال      -

لوطن الغربي، وأحب أن ترافقني زوجتي حيث أنتقل من سفارة إلى أخرى في ا     

أكون، وتكون لي سندا في فهم الأوضاع الاجتماعية والسياسية دون أن تجعل             

  :لقا على اختيارهعء للرجال وقال الدكتور سمير ممن جمالها وأنوثتها استهوا

وبالرغم أن المجتمع الدمشقي أكثر ..  وأنا أيضا أبحث مثلك عن هذه الصفات-

 المجتمع السعودي بالنسبة للمرأة إلا أنه لا يـزال مغلقـا بالنـسبة              تحررا من 

.. والمصادفات وحدها هي التي تجمع بين الرجل والفتاة التي تناسبه         .. للزيجات

وشـريحة  ..  أو فـي العمـل     ،فالمجال محدود في الجامعة مثلا، أو القرابات      

والتقوقـع فـلا    اجتماعية مثقفة قليلة هي التي تسفر، ويسود علاقاتها الـتحفظ           

  ..يعرف الرجل إلا المظهر الخارجي للفتاة والانطباع  الذي يأخذه عنها

 *   *   *  
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  الخامس و العشرونفصل ال

  المزرعة

وهواه يذرف الدمع موجع القلب، متسع الحلم، قلق الـنفس           أعيا شريف اشتياقه  

بـه،  من كل مزاحم، يذكر الجسد الناعم الذي كان يتثنى أمامه دون أن يبـالي               

كان دائما ولوعا سخيا في عـشقه       ..وبسمة الدر، وخمر شفتين لا يستشقي بهما      

فـي صـدره     ..ه لا يعرف في طبعه كبحا ولا في حاله وسـطا          توغضبه وأنف 

ه،  ب  يذلّ لاماواستدانته   يغببعمل   لقيامه   ،لهوانه على المحبوب  : عاصفة تمور 

 فـي   ةني، وضـغ  ليه، لخيبة أمل في عيون    علحرمانه من عطف أم كانت تغدق       

.. هجر أقرب الناس إليه، فهجروه وهم يعاقبونـه بتنغـيص حياتـه           .. أخرى

 وهو لا حول له ولا قوة أسير عاداته الـسيئة    ،يريدون تسديد ما فرط في حقهم     

من أين يأتي الناس بالمال وهو شحيح عليه؟ ويغـص          .. في الإفراط والتفريط  

لماذا يلـزم   .. لى الإيفاء به  بذكر الدين الذي أخذه من طاهر وهو غير قادر ع         

   أليس له حقوق؟ ،بكل هذه الواجبات

رآه الفجر مسهدا فقام واغتسل وارتدى بزته الرسمية وبدل أن يذهب للأركان            

وعرج على محل والده، كان باسم يساعد والده في البيـع           .. ذهب إلى اللاذقية  

وته عزيـزا   كان صغير أخ  ..  فطوق رقبته  ،للزبائن فأسرع نحوه مسلما متهللا    

  ..عليه
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  أين والدك يا باسم؟ -

 : وبرز والده مرحبا .ها هو ذا قد خرج.. في الداخل -

 :ودخل شريف وقبل يد والده وقال.  ادخل..ادخل -

 .أبي إنني مستعجل وعلي أن أعود اليوم إلى دمشق  -

تعال وتغدى معنا، وصالح    .. ابق يوما آخر  .. لا يمكن أن أتركك تعود اليوم      -

 ..ن البكاء منذ عادت لم تكفّ ع..أمك

  :فعانقته وسألته..وأكب شريف على يد أمه يقبلها مستغفرا إياها

  هل تصالحت مع زوجتك وعدت إلى بيتك؟

  ..الأمور معقدة يا أبي ويجب أن نجد حلا لها.. ليس بعد -

 ما هو في رأيك الحل؟ -

الأوضاع الجديدة تتطلب ذهاب أسـرتنا      .. لم تعد الحياة ممكنة في اللاذقية      -

 دمشق، فنجوى نجحت في البكالوريا وعليها أن تذهب إلـى الجامعـة،             إلى

ومـن  .. وليلى في الإعدادية وباسم شب عن الطوق ومـا عـدت أعرفـه            

ففي العاصـمة   .. الأفضل للجميع أن تنتقلوا إلى دمشق كما يفعل الآخرون        

تفتح لنا مجالات واسعة، ونفقات بيت واحد يجمعنا أكثر اقتصادا من نفقـة             

 ..بيتين

  : وانتفضت قائلة،لم يعجب هذا الحل أم شريف
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 هنا صديقاتي وما يتوفر لي هنـا لا يتـوفر           ..أنا لا أترك بيتي لأي سبب كان      

  ..هناك

 المتسع مع ليلى وباسم؟ ألست بحاجة لمن يخدمك         تأتعيشين وحدك في هذا البي    

هناك حاتم الذي يشرف  وأنت كما تقولين يا أمي مصابة بالسكري وضغط الدم؟

  .لى صحتك ويداريكع

وهـي   يادة فـي بلـده     ليفتح له والده ع    ليعد حاتم إلى اللاذقية بعد تخرجه      -

  .حاضرة في الطابق الأول

  :وقال أبو شريف محدثا زوجته

إن حاتم حين أوصلك إلى اللاذقية، أخبرني أنه يرغب في أن يتخـصص فـي     

ليم شاب جاد   ألمانيا بالجراحة وأنا لا أرد طلبه وخير لي أن أضع المال في تع            

كحاتم من أن أضعه في كتل الشمينتو في دمشق ولو اضطرني الأمر إلى بيـع           

الطابق الأول وحين يفرغ بيت سلوى من حاتم تذهب نجوى للسكنى مع أختها             

  ..في دمشق

وأسقط في يد شريف، وتوترت أعصابه وهو يتخيل أخاه يعود طبيبا مختـصا             

ويتزوج على ذوقه من تروق له، وهو      . .يشار إليه بالبنان، ويجني الربح الوافر     

  .يجتر راتبا محدودا ويغرق في الديون
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لماذا لا تبيع الطابق الأول وتعطيني المال لأشتري منزلا في دمشق، أمـا              -

  كان معدا لسكني؟

 ..لا أبيع المنزل لأنه صالح ليكون عيادة لحاتم -

 ـ ، تحتفظ بالبيت لحاتم وتحتفظ بالمال لدراسة حـاتم        ،شيء جميل  - اف  وأض

 :لائما

أتنفق المال على اختصاص حاتم في بلد أجنبي يكلفك غاليا كأنما هو ابنـك               -

 حتـى أمـي    لي  أبى ع تو ..الوحيد، وتحرموني من حقي في مساعدة العائلة      

ألفي ليرة سورية استدنتها من زميل يوم جاءت لتقذف بعائلتي في وجهـي             

ه راتبـي الـضئيل     بعد أن كانت مستقرة هنا بأمان االله، وتحملني مالا يطيق         

يسركم ..  واالله ظلم كبير   ،هذا ظلم .. الذي لا يكفيني في دمشق حياة الكفاف      

مرغون سمعتي بالوحل في نـادي الـضباط       تأن أذل بالدين للذي لا يسوى       

لأنني لا أقوى على دفع التزاماتي للوجبات اليومية لـستة يعيـشون فـي              

 :اوعقد ما بين حاجبيه ونهض ثم جلس وقال متوعد. دمشق

راتبي على مائدة القمار كي تعاملوني هذه المعاملة؟ واالله سـأقدم           هل أنفق    -

وليتكفل الـسيد   .. وليأتكم خبري وتستريحون مني   .. طلبا لنقلي إلى الجبهة   

ولنر إن كان راتبهما معا وهو موظف فـي         .. حاتم والآنسة سلوى بأسرتي   

 ..الدولة يكفي هذه العائلة الكبيرة في دمشق
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  :وسلةقالت الأم مت

انتظر حتى آتيك بالألفي ليـرة      ..أنا لم أفعل هذا إلا لأعيدك لأسرتك وبناتك        -

  ..التي طلبتها مني

ما عادت تكفيني فلقد استأجرت بيتا مع زميل لي ودفعت نصيبي ألف ليرة              -

 :وقال والده بعد تفكير!.. في العام

سأعطيك ألفي ليرة أخرى وليبحث زميلك عن سكن آخر له فتنتقـل إليـه               -

 ..وخذ نجوى بدربك إلى دمشق فتتسجل بالجامعة.. ائلتكع

*   *   *  
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  نوالسادس و العشرفصل ال

  ما رأي نسيبتي ؟

  ما رأي نسيبتي بالملحق الثقافي؟ -

 ..شفاف..رجل ممتاز، واسع الأفق متحرر الفكر إنه -

به فهل توافقين على الزواج     ا لقد نلت إعج   ..أكثر من ذلك هو أديب وشاعر      -

 طبك؟منه إن جاء يخ

كنت مخطوبة إلى ضابط مسرح من الجيش، وقد انتسب إلى كلية الحقـوق              -

 ..ليعمل في خدمة مدنية أو يكون مؤهلا لفتح مكتب خاص به

 هل تنتظرين أربعة أعوام ليتخرج؟  -

 .ولا أرغب أن يأتي إخلال الوعد من جانبي.. إن علي الوفاء لعهدي -

ألا يتقدم بـك العمـر      ..ماذا لو لقي في الجامعة من هي أصغر سنا وأجمل          -

 وتفقدين فرص الزواج المناسب؟

هذا ما يشغل بال أخي علي ويشغل بالي أحيانا ولكنني كنت غارقة بحـب               -

عملي مستمتعة به عازفة عن الزواج، في خشية أن تقيدني إرادة رجل إلى             

إلى مجتمع الحريم الـذي ناضـلت كثيـرا         نوازعه الشرقية في أن يعيدني      

 فإذا ما ،الرجل عندنا قد درس في الخارج وتحرر فكره  تجد   ..للخلاص منه 

حككته اتضح لك تعصبه للعادات والتقاليد القديمة، وأنـا فـي برنـامجي             
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 على الكثير من الأوضاع التي تجعل المـرأة أسـيرة           أطلع" ناسمشاكل ال "

أهواء الرجل، وليس في القانون الشرعي ولا المدني ما يحميها مـن هـذه              

 ..الأهواء

إن تجدي رجلا مثل هذا الـذي  ..  فكري في الذي عرضته عليك ،بتييا نسي  -

أن أكون أنا وإياه عديلين فهـذا       .. جاء يخطب ودك هو من الصدف النادرة      

 لن تندمي لاختيارك هذا الرجل، فهو من الشخصيات ..فيه أقصى سعادة لي 

المحبوبة في بلدنا، وله مستقبل باهر لذكائه وفراسته وطيب خصاله، ولقـد            

لن يسلبك شيئا ويعطيك    .. جد فيك الفتاة التي تليق بمركزه وتحقق أحلامه       و

أن تكوني في رفقته تدورين بلاد العالم هي مهنة تفوق كل مهنة،            ..كل شيء 

 ستكون لك تجارب غنيـة معـه        ،في كل مكان   المضيئة له ستكونين النافذة   

  فأنت من تنـصحين، وأنـت مـن        ،وحياة حافلة تجعلك في خلفية الأحداث     

 وأنت من تنجبين له     ، وأنت من تلهبين حماسته    ، وأنت من تشجعين   ،تحذرين

تكونين له جوهرة كما كانت     .. الأبناء والبنات وتكونين من أفضل الأمهات     

 ! أختك الصغرى لي جوهرة

كانت دراهم تصغي وقد فاض قلبها بغبطة جزلى وهي تـستمع إلـى تقـدير               

  :زوجها لها، وهمست
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لقد رأيت بشائره في عينيه وهو ينظر       .. إنه قدرك .. ختاهلا تطيلي التفكير يا أ    

  .إليك

  :وأضاف الأمير هلال

  ..إنه على أحر من الجمر.. هل أذهب وأبشره بموافقتك -

ليس قبل أن يعود أخي وأستشيره فهو ولي أمري، وليس لي أن أقرر شيئا               -

 . دون علمه

 ..بارك االله فيك -

*   *   *  
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  السابع و العشرونفصل ال

Reflex  

.. شريف أخته نجوى إلى البيت فاتحا لها الباب بالمفتاح الذي يحتفظ به           أوصل  

  : كان منهكا من السفر ذهابا وإيابا في يوم واحد فقال لها

  ..سأمر بكم في الصباح الباكر فسلمي على الجميع -

 لـم   فوجئت سلوى بقدوم أختها نجوى ولكن قلبها اطمأن على أخيها شريف أنه           

وبقيـت الأختـان    .. رج من البيت غاضـبا    خفسه بعد أن    يقترف حماقة في ن   

ساهرتين حتى منتصف الليل  تتحدثان عن شـريف، سـلوى تخبرهـا عـن               

  :ة قالت سلوى متنهد. جوى تحدثها عن صلحه مع أمهن أمه وه معتمشاجر

لقد أفسدت أمي طباعه بالتدليل في صغره فلما اشتد عوده تطالبه أن يقـوم               -

ن علاقتهما معا صحية فهي إما مفرطة في الحنان         لم تك .. نفسه دون جدوى  

لة منفلتة  ؤو غير مس  سيكوباتيةخلقت منه شخصية    .. أو مفرطة القسوة عليه   

  .. علىالغرائز والأهواء لا يعصمها شيء وليس لها هدف في مجد أو 

 وكل ما في البيـت      ،كانت الشقة خالية حين وصلها شريف وغرفة ماهر مغلقة        

ففي مثـل هـذه     ..ه عند الفجر، والوقت مبكر على النوم      على حاله منذ أن ترك    

 ـهـن ت  الساعة لا ينام إلا أطفال المدارس الابتدائية والأمهات اللواتي أرهق          ب ع

  .النهار 
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ذهب إلى   أوقد الحمام واغتسل لينفض عنه وعثاء السفر، وقبل أن يرتدي ثيابه          

لخط صوت   آملا أن يسمع على ا     ..الصالة بمعطف الحمام وأدار قرص الهاتف     

لا بد أنه سهران وأخته في مكان ما، فكثيرة         ..طاهر أو أخته، ولكن لا أحد يرد      

كان .. هي الدعوات التي تتاح لطاهر من المعجبين بأخته الطامعين في ثروتها          

يها بإيفائه دينـه، فـيعلم أن وراءه        يأمل أن يرد في هذه الليلة اعتباره أمام أخ        

ستهويه، وأن حبه صرف من غير غاية، فلعله        عائلة ثرية تسنده، وأن مالها لا ي      

وبالرغم من تعبه وانحلال قوته جفاه النوم وهو .. يفوز بحبها من دون الآخرين

كان أولهم مدير ماهر الشبق للنساء والذي يملـك مـن النفـوذ             : يعدد منافسيه 

والسلطة ما لا يملكه، وثانيهما الملحق الثقافي السعودي الذي يفوقه مالا وثقافة            

نفوذا، والثالث ابن عمها التاجر اللبناني الذي كان يتأوه طوال الـسهرة فـي              و

إنه يخشاه لا لانعـدام     .. الحفل، ويعلق على تصرفات ابنة عمه تعليقات سخيفة       

بل لرباطه العـشائري    .. ثقافته أو ثروته التي لا يعلم إلا االله من أين يأتي بها           

وأما الضباط الآخـرون    . لاكهاولأنه يتحدث بلهجة من له الحق الأول في امت        

فاثنان منهم متزوجان وأحدهما     الذين كانت تجاملهم وتضحك لنكاتهم في الحفل      

عريس البارحة الذي التقى بها لأول مرة في ليلة عرسه وبدا له أنها تهتم بـه                

لا  والآخرون العزاب هو أعلى منهم رتبة وأكثر ثروة ويملك مـا          . دون غيره 

  ا يسميه رفاقه الضباط الشوام بال وم،اعييملكون من الحس الاجتم
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 REFLEX)   (والبداهة لابن المدينة .  

  وفوق ذلك يشعرون     REFLEXفي الطيران لأنه ليس عندهم         تراهم لا ينجحون    

تراهم يبالغون في كل شـيء      ..  إلى عقدة فوقية   مبالعقدة الدونية التي تتحول عنده    

ر ص وإلى هذا يستوعبهم جهاز عبد النا ،مفي ولائمهم وفي لباسهم وفي ادعاء ثقافته      

ه لمجتمع المدينة الذي يـصقل الإنـسان         فعدم انتمائ  ..ويستخدمهم في المخابرات  

ويهذب طباعه يجعلهم أطوع في التنكيل بخصومه وفي القيام بالمهمات القذرة التي            

  .تجري في لبنان

ون علربما يـسم  ؟  شهر الذي فات دون أن يجتمع إليهم      ماذا يقول عنه رفاقه طول ال     

عن رفقته لطاهر وسهره في فندق الشرق ويقولون عنه أنه يتجسس عليهم لحساب             

 سيمر في الغد إلى منزله قبل أن يذهب حاتم إلى الجامعـة ويعطيـه               !عبد الناصر 

المبلغ الذي عليه لنادي الضباط، وعليه أن ينقل أغراضه وكنزاته الصوفية وبدلاته            

 وهو لا يرغب في أن يتردد كثيرا إلى البيت ولا           ،وابالشتوية لأن الشتاء على الأب    

  .. يسببان له الحرج والمساءلةمكانينإلى النادي، وكلا ال

  ..!وجعلته محور حياتي لماذا ابتليتني بهذا الحب المشئوم .. ياربي،آه -

 وعاد مرة ثانية فإذا به مشغول       ،تلفن لها مرة أخرى من مكتبه فإذا به مشغول        

  .ا به يرن ولا من يجيبثم مرة ثالثة فإذ
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لعلها تركته مفتوحا وخرجت إلى الكوافير فهي تصرف جـل وقتهـا فـي               -

  .صالون التجميل

*   *   *  
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  الثامن و العشرونفصل ال

  العرس

فهو يريد أن يرتب عرس نسيبته قبـل        .. كان الأمير هلال في عجلة من أمره      

  ..واج ووافقت هيعودته إلى السعودية ما دام الدكتور سمير قد وافق على الز

 مراسيم الزواج في السفارة فماجت بالأنوار وزينت بالمصابيح والأعلام          تقام

 ودعيت فرقة من مطربي     ،السورية والسعودية وامتدت الموائد كما في الأعياد      

 وكان المدعوون رجال الـسفارة ونـساؤهم وأصـدقاء          ،الإذاعة لإحياء الحفل  

ير بعضا من أصدقائه الأطباء وسـها  الأمير هلال وزوجاتهم ودعا الدكتور سم  

  ..ون الاجتماعيةؤبعضا من رفيقاتها في الش

وانفصل النساء عن الرجال في قاعة رحبة حيث أعدت دكة للعروسين يحيطها            

  ..أكاليل الورود والزهور

أما سها فكانت تقيس ثوب العرس الذي أوصى عليه خطيبها مـن أكبـر دور               

 الأمير هلال من السفارة في الليلة الماضية مع         في بريطانيا وحمله إليها   الأزياء  

ثوب لزوجته كان قد أوصى عليه وبذلات رسمية لأبنائه الثلاثة وصلت جميعها     

 ولما أراد الملحق الثقافي أن يقوم بالمـساهمة فـي           ..في الطائرة إلى السفارة   

  :تكاليف العرس قال له الأمير هلال
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 ألست عديلي؟ إنها هديتي إليـك       .. كل تكاليف العرس على نفقتي     ..لا باالله  -

  ..وإلى نسيبتي

وصلت سيارة الأمير هلال ومعه ثلاثة مصورين وتبعتها سيارة العروس مزينة 

بالأشرطة والزهور وصعد الأمير ليستدعي الدكتور سمير والعـروس التـي           

  :كان واجما وقال. أبرزت المزينة مفاتنها الكامنة حتى أدهشت أخاها

  ..سينطفئ البيت بعدك

  ..  ألف فتاة تتمنى الزواج بك..حان أن تتزوج..تزوج يا سمير -

  :وبكت مدبرة المنزل وهي تودع سها فقالت لها

  ..سأستدعيك إلى منزلي لتكوني دائمة الإشراف فيه.. لن أتخلى عنك -

 ..إنه يبقى في مشفاه حتى يقيض االله له زوجة تؤنسه.. والدكتور سمير؟ -

جلست سها قربه وجلست عائلـة الأميـر        ساق الدكتور سمير سيارة العرس و     

وحين وصـلوا   ..  راشد مع أمه وأبيه، وسعيد وسمير قبالتهم       ..هلال في الخلف  

السفارة كان حشد من الموظفين المدعوين يقفون في الداخل في صف ونساؤهم            

ويزغردن لمقدم العروس وأسرع المصورون لالتقـاط المـشاهد         يقفن قبالتهم   

وس ويقدنها إلى مكانها على المنصة وكانت فـي         وهرعت النسوة يحطن بالعر   

الصدر الطاولة التي أعدت لزوجة الأمير هلال وأولادها الثلاثة الذين لم يشبوا            

عن الطوق وكانوا ينتقلون بين المجتمع النسائي والمجتمع الرجـالي بثيـابهم            
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أمي انظـري   : قال راشد .. الرسمية وقمصانهم البيضاء وعقد ياقاتهم الحمراء     

  ى أرملة مشعل القطري هل ندعوها لتجلس قربنا؟إل

كانت دراهم قد خلعت ملاءتها ووقفت إلى يمين سها تعدل لهـا عقـد اللؤلـؤ                

  :قالت باسمة.. الوحيد الذي أهدتها إياه

  ..انتظري انتهاء المباركة، وسيمتلئ الصندوق قربك بالمجوهرات -

عتهـا لتعرفهـا علـى       وأومأت مسلمة عليها ود    ،والتفتت إذ ناداها ابنها راشد    

  ..العروس

 إنها نعمى أرملة مشعل القطري وكان زوجها المرحوم صديقا          ..أختي سها  -

ودية، حتى عرفت أنهـا      ولكن لم يحدث أن تعارفنا في السع       حميما لزوجي 

  .. فذهبت إليها كي أعزيها،في دمشق

سعيدة أنا بالتعرف إليك رأيت صورك في المجلة في الحفل الـذي            : قالت سها   

مته منذ أسبوع ولقد حضره أخي الدكتور سمير بناء على دعوة الأمير هلال             أق

  ..الذي كان في ضيافتنا

صاخبة فقامت رفيقات سها وشكلن حلقة رقص الدبكة وقـام          عزفت الموسيقى   

أولاد دراهم وشاركوا في الرقص وجلست دراهم ونيسانة يحتسين من الشراب           

  ..ظر إلى أولاد دراهمكانت نيسانة تن.. الذي وضع على الطاولة

  ..االله يخللي لك هالشباب -
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كيف تأكد  .. ملأت قلبي رعبا  " لن يكون لي ولد أبدا    "ما هذا الذي قلته لي ؟        -

 لك هذا الأمر؟

فـإنني لـم    .. ذهبت إلى طبيب اختصاصي في دمشق لأعرف سبب عقمي         -

 ..أحمل من المرحوم زوجي طيلة الأعوام العشرة التي عشتها معه

 .. منهقد يكون السبب -

 ..لا، إن له زوجات ثلاثة قبلي أنجبن له الأولاد -

 فماذا حدث لحملك؟.. ولكنك كنت حاملا حين تركتك -

لا .. أسلمتني لداية جاهلة  .. إن أم شريف لا وفقها االله جعلتني أجهض حملي         -

..  وحمى تنهشني  ،كنت أحس بنار تشتغل في رحمي     ..أعرف ماذا فعلت بي   

لا تـزال الـصورة      أحد على تأوهاتي  شفق  لم يرحمني أحد يا دراهم ولم ي      

 ولكنني لا أريـد     ..الأخيرة لمهانتي في ذلك البيت تجري الدموع من عيني        

 . هذا في مرة أخرى عنسأحدثك . أن أدمع الليلة وحولي الموسيقى والفرح

فزوجي مدد إقامته ليـشهد عـرس       .. قد لا يكون لنا مرة أخرى نتقابل بها        -

لا ليس من مبرر لهذا فسها ستذهب في        .. متهنسيبته، وأخشى إن طالت إقا    

عسل مع زوجها إلى إيطاليا ونحن سنعود إلى السعودية فـي نفـس              شهر

 ..اليوم

 ما رأيك أن أدعوك وزوجك في الغد إلى منزلي؟ -
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حمـدت ربـي أن     .. لا، لا، إن طاهر سيعرفني كما عرفته من الـصورة          -

 ..العرس حسب تقاليدنا ولا يختلط فيه الرجال بالنساء

  ..ونادى مناد أن من تريد أن تحتجب فلتفعل لأن العريس قادم والمصورين

لا يبين منها سوى الوجه ودخل العريس مـع أختيـه           فوتلفعت دراهم بملاءتها    

 .. وارتفعت الزغاريد مع الموسـيقى     ،اللتين قدمتا من السعودية ونزلتا في داره      

عروسان الخـواتم قامتـا      ولما تبادل ال   الشعور،وكانتا حاسرتي الرأس متهدلتا     

في رقبتهـا والثانيـة طقمـا       تباركان للعروس وتضع إحداهما عقدا من اللؤلؤ        

مجوهرات من البلاتـين    وضعته في علبة    .. قلادة وحلقا طويلا وخاتما   : ماسيا

 وعلى أثرهمـا    . هديتها وسجلتفي الصندوق فأخذته سكرتيرة الملحق      الأبيض  

بلت أختها ودعت لها بالسعادة والرفاه      قامت الأميرة جوهرة ووضعت هديتها وق     

ل عوتبعتها نعمى أرملـة مـش      ..والبنين وقالت مبروك للعريس بدون مصافحة     

القطري وأهدتها عقدا طويلا من اللؤلؤ وضعته في رقبتها وقبلتها وسلمت على            

.. العريس باليد ووقفت إلى يسار العريس لتؤخذ لها صـورة مـع العريـسين             

ات موظفي السفارة خواتم وأقراطا وسلاسل ذهبية دقيقة        وتتالت الهدايا من زوج   

وأما هدية رفيقات سها في الشئون الاجتماعية فكانت        .. تحمل آيات من القرآن   

 ساعة سويسرية بسوار ذهبي ووقفن بعد المباركة متـدرجات علـى            ،جماعية

  .أبناء الأمير هلالوأمامهن وقوفا ..يمين ويسار العروسين
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بالهدايا ذهبت به سكرتيرة الملحق ليوضـع فـي خزنـة           ولما امتلأ الصندوق    

  .الأمانات عند أمين الصندوق

*   *   *  
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  التاسع و العشرونفصل ال

  الصورة

س البـاب وذهبـت     نيسانة في الصالة تقلب صفحات المجلات فرن جر       كانت  

 فعادت وفي يدها مظروف كبير فيه صور حفلـة العـرس            حمدبرة المنزل لتفت  

  ..ساء كما في قاعة الرجالكاملة في قاعة الن

مـل  وصور الأمراء الثلاثة الأج   .. كانت صورتها الأجمل بين النساء السافرات     

روفة لـديها وغيرهـا تراهـا لأول        ع وجوه م  ..في قاعة الرجال وقاعة النساء    

  :وتأوهت من كبد حرى.. مرة

المال والبنون زينة الحياة    "ما نفع جمال المرأة دون إنجاب؟ صدق من قال           -

 مـاذا   ..إن دراهم أسعد منها بأبنائها، وهي أوفر حظا بحريتها        .. آه" دنيا  ال

صـيادوا  ..  ترى في عيونهم الاشتهاء لا الحب      ..يفيدها إعجاب الرجال بها   

يتمنـى أحـدهم أن يمنحهـا كـل ثروتـه            .. أو مهووسون بالجنس   ،ثروة

جـب  لا يريدون منها أن تنجب ويعرفون أنها لا تن        .. ليعتصرها لليلة واحدة  

 رجل واحد ينطلي عليه وهم إخصابها لأنها حملـت          ..لأنها أرملة دون ولد   

 هذا الرجـل    ..منه وكان من الممكن أن يكون لها ولد أكبر من رشاد بعام           

الذي تخلى عنها وأنكر أبوته لجنينها وطردها من البيت وهي فـي حمـى              

يه كمـا   ستشق..  إنه كابوس أحلامها   ! لا تستطيع أن تغفر    ،لا.. ذليلة مهانة 
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ستنتقم منه لكل الإسـاءات     ..  ستطرده كما طردها   ،أشقاها، ستذله كما أذلها   

  !التي نالتها على يديه

ولا تلبث أن تنتابها لحظة من الضعف الإنساني ويبرح بها الشوق إلى الرجـل          

نفسه الذي أساء إليها أكبر إساءة في الدنيا فتزدحم في عينيها الدموع وتـشعر              

آه نيسانة أتريدين أن تلتهبي بـين        ..توي إلا بلمسات يديه   برغبات ساخنة لا تر   

  النارين؟ 

رن جرس الباب مرة أخرى فذهبت مدبرة المنزل تفتح الباب، ويطالعها شـاب    

  ..وسيم طويل القامة أنيق المظهر يسأل عن طاهر

فتقـول دون   .. وتعود لتخبر سيدتها أن رجلا يدعى شريف يريد مقابلة طاهر         

  :مبالاة

  ..نه صديق طاهر فهيئي له القهوة ريثما يعودإ! ليدخل -

مشرق الوجه لرؤياها فتركت الصور على الطاولة ونهضت مسلمة         كان يخطر   

  .عليه

   وين هالغيبة؟..عاش مين شافك -

تلفنت لكم عددا من المـرات  : وردت الروح لشريف وعصر يدها الممتدة وقال      

  ..ولكن ما من مجيب
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رفة نومي، فاستغنيت عن القـديم ولا       آه هذا لأنه ركّب لي خط جديد في غ         -

  ..يستخدمه غير طاهر حين يكون في البيت

 هل تسمحين لي بتسجيل رقمك الثاني؟ -

إنك لا تستطيع أن تـضحك      ..  حتى لا يضايقني المعجبون    ،إنه خصوصي  -

 ..لنكتة يقولها أحدهم دون أن يظن بأنك وقعت في غرامه

ه حين تباسط معها على     وصمت شريف، أترى كلامها ردع له ليقف عند حدود        

إليـه   السامدتينالتلفون وظن أنها تتجاوب لما في نفسه من شعور؟ لعل عينيها            

 توحيان لكل ناظر إليها مثل هذا الشعور فما أحمقه حين أطاع رغباته الأمـارة           

  ..بالسوء

  :وغير فجأة مجرى الحديث وقال

  هل يطول غياب طاهر؟ -

 هل تريده لأمر هام؟ -

 ..منه مبلغا من المال أريد أن أرده إليهلا، كنت قد استدنت  -

ثقـافي  صور عرس الملحق ال   بذهب إلى المصور ليأتي     .. لن يطول غيابه   -

 .وديالسع

 أهو تزوج؟ وبهذه السرعة؟ من زوجته؟ -



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 211

انتظر حتى أقرأ اسمها في الدعوة التـي أرسـلت لحـضور الحفـل لـي               -

 .. ولطاهر

  :توأخرجت بطاقة الدعوة من درج الطاولة أمامها وقال

إنها أخت الدكتور سمير نور الدين أخصائي مشهور         ،اسمها سها نور الدين    -

  ..في العظمية أتعرفه؟ كان في الحفل عندي

 .. لقد عالج أختي سلوى من كسر في ساقها..رفه بالطبععأ -

انظر هذه صور الحفل الذي حضرناه في السفارة السعودية تسلى بها ريثما             -

 لقد بعث لي بها الأمير ، لنا مدبرة المنزلأذهب إلى المطبخ وأرى ماذا تعده 

 ..هلال نسيب الدكتور سمير

 هل للدكتور سمير أخت أخرى غير سها الأخصائية الاجتماعية؟! غريب -

 ..رف ولكن هذا ما ذكره ليعلا أ -

 ..إنني أعلم من أسرتي وكنا نسكن في اللاذقية أنهما وحيدا أبويهما -

 لقد أحس بالارتيـاح أن      ،يسار العريس    تأمل شريف وجه نيسانة وهي تقف إلى        

قد تلاشـى خطـره، فحـين       أحد المنافسين الكبار الذين سببوا له النكد يوم الحفل          

اختار، فضل بكرا مثقفة على أرملة جاهلة رغم أنه استهواه جمالها وبقي يحملـق              

وشعر أنه يقترب منها أكثر ولما عادت نيسانة بالقهوة إليه كان           .. بها طوال السهرة  
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 قالت له وهي تضع الصينية  ..لا يزال يتأمل صورتها الوحيدة التي وقعت بين يديه        

  :على الطاولة وتقرب منه قهوته

  هل شاهدت جميع الصور؟  -

قلـت   .. لقد شاهدت هذه الصورة وحدها وهي تغني عن الصور الأخـرى           -

 ا كيف يستطيع رجل أن ينظر إلى هاتين العينين ولا يعشق صاحبته           لنفسي  

لا بـد أنهـم لا      .. ينيكعجبين الذين رأوك ولم يقعوا صرعى        للمع وتأسيت

 ..يملكون إحساسا بالجمال

كانت الصور تظهر جمال عينيها المتميز، حتى هي لم تعرف أن لها رموشـا              

  ..رائعة إلا حين رفعهما المزين بالمكبس يوم عرس زميل طاهر

  وهل أنت من صرعى عيني؟ -

 ..أكذب إن قلت لك نعم وقلت لالست  -

 كيف يستقيم كلامك بأنك شيء ونقيضه؟ -

 .. ولا لأنني قاومته خوف أن يذلني ويصرعني،نعم لأنني ذهلت بجمالك -

  ..ولم يلبث أن سمع شريف قلقلة المفتاح بالباب فكف عن الحديث

  ..إنه أخي طاهر فاشرب قهوتك قبل أن تبرد -

*   *   *  
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  الثلاثونفصل ال

  إيطاليافي 

أن أمضت وزوجها شهر العسل في إيطاليـا زارت         د  ععادت سها إلى دمشق ب    

 وحضرت أوبرات عالمية وكان برفقتهما أحـد أصـدقاء          ،معه الأمكنة الأثرية  

زوجها في السفارة السعودية في إيطاليا ومعه زوجته الشابة المصرية وكانـت            

تلك المجموعة المتجانسة في الثقافة والعادات تترافق منذ الصباح للمـشتريات           

متنقلتان في سيارة القنصل    ) فتذهب الزوجتان العاطلتان عن العمل    (من السوق   

التي تقودها زوجته ويذهب الملحق الثقافي في السيارة التي وضـعتها سـفارة             

 إلى السفارة ليطّلع مـن القنـصل         إيطاليا تحت تصرفه فيذهب في الصبحيات     

  .على الأحوال التجارية للبلد

  :تسأل صبح المصرية رفيقتها

  ملين؟أكنت تع -

 وأنت؟..  في الشئون الاجتماعية،معن -

أنا تخرجت في مصر من فرع اللغة الإنكليزية وأعمل بالترجمة في السفارة       -

 ..السعودية

أنت لا تشعرين يا صبح بالاغتراب عن عملك أما أنا فلا يشغل بـالي الآن                -

 ..وأنا في شهر العسل كيف أترك عملي  الذي أحبه وأنزوي في البيت
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ليس من أجل المال الذي تكسبينه وتشعرين أنك مـستقلّة          ! لكلا تتركي عم   -

 ..به، ولكن من أجل أن لا تفقدك العزلة عن المجتمع كل مؤهلاتك وذكائك

ويجري الحديث بين الملحق الثقافي والقنصل عن الأوضاع في سوريا والثورة           

  ..في لبنان

لإسلام في   فيه دولة ا   رمإننا نعيش في عصر تُد    .. تسألني عن أحداث لبنان    -

علو فيه دول الأصنام، أصنام من ذهب يركع أمامها الناس كما           تكل مكان، و  

منطق الربح يسود وكل فـرد يتحـسس        .. ركع بنو إسرائيل للعجل الذهبي    

 عليك أن ترشو الصحافة     ..جيبه فإذا امتلأ كان العالم بخير وبعدي الطوفان       

اب وزعمـاء   فلا يسلقونك بألسنة حداد وعليك أن ترشو رؤسـاء الأحـز          

الطوائف حتى تصلح ما بينهم وعليك أن تعيد بناء ما يتهدم وعليك أن تثير              

مـاذا نفعـل    .. حرب البترول ضد الغرب فيحرمونك الإفادة والاسـتفادة       

ببترولنا؟ أنبقيه مدفونا بالأرض حتى نرضيهم ويقولوا عنا وطنيـين؟ هـل            

  يل؟ غنتخلى عن مصالحنا ونفتح أفواهنا للهواء؟ أخبرني يا ش

 ..ءلا يجب أن تعطي أذنيك لما يقوله الغوغا -

إرهـاب  .. عن أي غوغاء تتكلم؟ ما يجري في لبنان من عمـل الغوغـاء             -

 وحوادث قتل فـي     ، وسيف رقابة وتهديد بالسجن والتشريد     منظم، مؤامرات 

 ..وضح النهار وسيارات مفخخة تنفجر هنا وهناك في لبنان
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 فيه هي من عمل المكتـب الثـاني   أنا لدي انطباع أن كل الثورة المزعومة       -

هو الذي اتصل بنا    .. نا السراج إلى خدعة صدقها الجميع     رّلقد ج .. السوري

 فصدقناه وزودنـاه بالمـال،      ،وقال بأنه ينوي أن يقوم بانقلاب على الوحدة       

وقـام  .. فذهب به إلى عبد الناصر وقال له بأننا رشوناه ليقوم بانقلاب عليه           

 ليرفع بطلا مزيفـا لقهـر سـوريا         ،سرحية المضحكة عبد الناصر بتلك الم   

 ..وشعبها

 !أنت تقول هذا وزوجتك مصرية -

أناس كثيرون خدعوا به، ومنهم أمراء سعوديون نحترمهم ولكنهم عرفـوا            -

دجله وعادوا إلى بلادهم قانعين أن ما يقوم به عمل تخريبـي فـي الـبلاد      

ي وتروح  توفود تأ .. اسألني أن إ..العربية، وفي مصر تقود إلى إفلاس البلاد      

 فتجد بأن عملتها ليس لها رصيد ذهبـي  ،ف أموالهاإلى مصر تريد أن توظّ  

فالحياة الاقتصادية لا يمكن لها أن تـسير        .. في المصارف والتضخم يسود   

 ..ببهلوانية عبد الناصر

جتماعية ينظرن ويتبادلن الصور التي ون الإؤ رفيقاتها في الشىجتمع حول سه إ

  ..نيفجروما وميلانو و: يطالياأخذت لها في إ

ما كنا نحلم أنك ستعودين إلى العمل بعد أن تزوجت رجلا يكفيـك العنـاء                -

  ..الذي تلاقيه في الوظيفة



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 216

هـل  .. ماذا أفعل بين أربعة جدران؟ عملي يستهويني ولا أريد التخلي عنه           -

أصرف وقتي في قراءة الروايات؟ وأي حديث يجري بيني وبين زوجـي            

مله إن تقوقعت في بيتي وتخليت عـن مـشاكل المجتمـع            حين يعود من ع   

 والناس؟

أما في الإذاعة فكان ينتظرها كومة من الرسائل لترد عليها ومن بينها رسـالة              

 يا عزيزتي   غإل" رة عرفت على الفور أنها من دراهم كان فيها هذه الجملة          معطّ

سـأخبرك   التفاصيل   ..النداء في الإذاعة بخصوص نيسانة لأنني عرفت مكانها       

  "..بها حين أزورك والأولاد في فرصة الربيع

 *   *   *  
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  الواحد و الثلاثونفصل ال

  الإغراء

 وعاد إلى دعوة طاهر ونيسانة إلى المطـاعم         ،وفى شريف ما عليه من ديون     

 وما كان يرعوي أن يلامس يدها في مطعم أو حشد من النـاس              ،ودور السينما 

 فكانت تستجيب له وتتركه     ،للحظة في البيت  أو في السينما أو حين يخلوان معا        

وأزعج طاهر هذا التحبب من نيسانة والنظرات المتبادلـة         .. يتطور في سلوكه  

  : ونهر نيسانة..كأنها قبلات كامنة

  نتقام من شريف؟ ماذا تفعلين؟ هل نسيت رغبتك في الإ -

-   إنني أملك نفسي، ولكنني سأجعله يخسر نفسه ويهيم بي حتى          ! لا تخش علي

كيف أنتقم منه إن لم يصبح خاتما في إصبعي؟ سأخرب بيتـه            .. فقد رشده ي

 ..وأمتنع عليه وأجافيه حتى أجعل حياته جحيما

  ويتأخر عن الموعد    ،قها، ويترك لها المجال لتكون في رفقته       وكان طاهر يصد 

 كان ينمو بينهما حب صامت يجبن شـريف عـن           ..لعودته لسبب من الأسباب   

 لا في علاقتهـا     ، نيسانة هذا الحب الذي لم تعرفه من قبل        استعذبتالبوح به، و  

 ولا في زواجها    ،معه حين كان يتسلل إليها في الظلام معنفا في ضمها وتقبيلها          

  ..ي وضح النهار كان ينفذ إليها دون مداعباتفمن رجل 
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 إلى أشواق مثارة ليس لهـا       ،تعود بمشاعرها إلى عالم سحري مغمور بالأنوار      

 أما شريف فكان حبه يتأجج ولكنه يخشى أن         ،جفو الحقيقة تحلم و  تعيش ال  ،قرار

  .. يقدم على خطوة جريئة فيطرد من الفردوس الذي يعيشه دون أن يرويه

    في غرفة نيسانة فتذهب لترد وتعود مكتئبة المزاج         ويقلقه هذا النذير الذي يرن 

  :لتقول لشريف

 ولا أعـرف كيـف      ،ويأنا لم أعط رقم تلفوني إلا لأخ      .. إنه أحد المعجبين   -

آه كلهم طامعون في ثروتي.. ب إلى آخرينتسر!.. 

  ..  ماهرها رجل واحد هو مدير أخي ولم يكن هؤلاء المعجبون إلاّ 

  :ومرة أخرى تعود نيسانة لتقول لشريف

رني منك يقول بأن لك زوجـة وثـلاث         إنه رجل صوته غريب علي يحذّ      -

  بنات، فهل هذا صحيح؟

ولكن صراحته تأبى عليه الكذب فيومئ برأسـه أن         ويؤخذ شريف على غرة،     

  :وتضيف.. !لقد نسي أنه هو الذي أخبر طاهر بالأمر.. نعم

 لأن ما بيننا لا يتجاوز الصداقة، ولكن النـاس لا           ،أنا لم أسألك هذا السؤال     -

أنا لا أخرج معك إلا وأخي معي ولكنني لا أخلص مـن كـلام              .. يفهمون

  ..الناس
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هذا معنـاه   ! كاتم إعلان هواه فتفضحه عيناه    يريف و ومرة أخرى ينكمش ش      

 ! أنها لا تريد رفقته بعد اليوم خوفا من الناس

  :وفي يوم آخر رن تلفون مكتبه

سمي على التلفون أريد أن أحذرك أن صـداقتك         إأنا صديق لك ولن أعلن       -

  ! لطاهر ستجلب لك المتاعب

قلقـا أن   .. هـواه ين المعجبين والمحـذرين و    بويبقى ذهن شريف مشوشا تعبا      

  ..حركاته وسكناته تحت المجهر

من يا ترى هذا الذي يلاحقه بالوشاية به عند نعمى وبالتحذير له فـي مكتبـه؟    

  أتراه الملازم نوري؟

 وهو منذ أن عاشر     ،يجد بين أصدقائه من يعاشرهم إلا كتلة الضباط الشوام        لم  

اط المخـابرات،   رف رأيهم في ضـب    ع إنه ي  .طاهر لم يعد يلتقي بهم في النادي      

إنه جواد، يقيله من عثرته حين الحاجة       .. ولكنهم لا يعرفون طاهر كل المعرفة     

إنهم متحاملون، هم يسرفون فـي ذم النـاس، كثيـروا           .. لا، ليس كلهم سواء   

  ..الشكوك، ينظرون بعين السخط إلى تكاثر أهل القرى في دمشق

ى المجنونة فـي    لحمعليه أن يبتعد إلى حين عن نعمى، وعليه أن يطفئ تلك ا           

أصبح يربأ بجسده عنهن مـذ      .. جوانحه، ولكن بنات الهوى لم يعدن يستهوينه      

 فيتسرب إلى الأحلام ليطفـئ نـار        ،عرف الحب الحقيقي الذي ينوء به الجسم      
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ولكن شريف ليس رجل أحلام فلم يجد أمامه سوى زوجتـه، وللمـرة             . الحسد

   لها في لهفة غائ    الأولى في حياته ضمب وأفرغ شحنة أشواقه وحنينه وهو      ها وقب

كانت هديته لها في تلك الليلـة نفـس العطـر            ..يغمض عينيه متمثلا الأخرى   

  .. بالرضى أن يعود إلى أسرته وبناتهوأحس.. الثمين الذي تتعطر به نعمى

  : قبل أن يذهبسألته سلوى في الصباح

  لم لا تأت يا شريف وتسكن معنا؟ -

ولا أجد مبررا   .. تقاسمه وصديقي ألفي ليرة   إنني دفعت أجرة السكن الذي أ      -

أن أحشر نفسي معكم في هذا البيت الصغير وقد جاءت نجوى لتحتل مكانا             

 .. لها في البيت

 ..لا تهتم لهذا فهي تنام معي في السرير -

 ولعلنا نستطيع أن نستأجر منزلا أكبر       ،سآتي في كل أسبوع لأرى حاجاتكم      -

فكثير من العـسكريين والمحـدودي      أو حتى أن نشتري فيللا خارج دمشق        

الدخل يجدون فيللا بطابقين وستة غرف في المشروع الجديد فـي المـزة             

ولكن لهذا الحـديث يـوم      .. بعشرين إلى خمس وعشرين ألف ليرة سورية      

 ..آخر حين أعود لزيارتكم في الأسبوع القادم

*   *   *  
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  الثاني و الثلاثونفصل ال

  تزوج يا سمير

مر يتقـدم   عى أخيها الدكتور سمير بالزواج وتقول له بأن ال        تلح عل  ىأخذت سه 

  ..به دون زواج

  ..قدمي لي فتاة تناسبني من الموظفات في وزارتك -

 .كلهن متزوجات وأنا آخر من بقي فلا مجال لك قي الاختيار ممن أعرف  -

 . الممرضاتيحيطني إلاّ أنا لا -

 ما رأيك في أختي زوجي؟ -

اختياري لإحداهما يجر قدمي إلى السعودية      لا أحب زواج البدل، وإلى ذلك        -

 يوم رافقت الحجيج من سوريا وقعت عيناي على         ..وأنا لا أرغب في ذلك    

 .مشاهد تجعلني أرتجف حين ذكرها ولا أستطيع الصمت عنها

 أتعلم أن دراهم تريد أن تزورنا في فرصة الربيع القادم؟ -

-    بي حـين زارتنـا     كنت أعيش على أعصا   .. ني قدومها ماذا تقولين؟ لا يسر

رف زوجها بالأمر على حقيقته فالأمير هلال رجل خالص النية عخوف أن ي

 وبأنـك   ، وهو يحبها ولا يفتأ في كل مجلس يعرفني بـأنني نـسيبه            ،ساذج

وأكثر ما أخافني يوم عرسك أنه دعا إلى العرس الأطباء الـذين             .. نسيبته

 كـانوا   ، رأفت جلاد  كانوا برفقتي في الحج وبينهم طبيب أسنان هو الدكتور        
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لم عارف أمك وزوارها، وي   عوهم من م   جيراننا في اللاذقية إن كنت تذكرين     

بن وحيد  إ بأن أمك ليس لها إلا       ،تماما من أمه التي لا تزال على قيد الحياة        

  أترين الورطة التي ورطتنا إياها دراهم في ادعائها نسبنا؟..وبنت وحيدة

فهذا يغتفر  .. سرف في مدحك وتدليلك   أنا أيضا تضايقت حين كانت ت     .. أعلم -

 أنا لا أحتمل هـذا      ..للأخت ولكن لا يغتفر أمام زوج له طباع أهل البادية         

 منك، حتى مدبرة منزلنا الكهلة وجدت لها عملا آخـر فـي             وبيتنا خال إلاّ  

  !ولهذا أقول لك أسرع بالزواج يا سمير.. الشهر الذي غبت عنه

 تعرفين طلبي   ..ول ولا أستطيع أن أفكر     فأنا مشغ  ..ساعديني على الاختيار   -

 ..وما أبغيه في الفتاة التي أريدها شريكة حياتي

 ما رأيـك    ..رفهاعن ما تطلبه في أن تكون شريكة حياتك أجده في شابة ت           ا -

 في سلوى؟

 وهو يذكر القدم الصغيرة البضة الناعمة المطليـة         ،واحمر وجه الدكتور سمير   

 ،اق العبلة المتناسقة المغرية التـي عالجهـا        والس ،الأظافر بالمانيكور الأحمر  

 ـ والعينان السوداوان المليئ   ،والتأوه الصامت المتحامل على الألم     ان بالحنـان   ت

 وقد تملكه إحـساس غريـب       ،وفوقهما الحاجبان المقوسان يتقاربان وينفرجان    

بأنوثة ذلك الجسد المشدود الذي تكسوه النعومة والطراوة مـن الـرأس إلـى              

  ..القدم
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يسألها وهو يشفق على القدم الموجعة التي تستحق التقبيـل لا         أوجعتك؟هل   -

  ..الأذى

 .. الألم محتمل،لا، لا -

آه، لا بأس بها، وكنت أتمنى لو بقيت تحت إشرافي مدة أطول لأكون أكثر               -

 ..خبرة بطباعها

 فهـي دمثـة منـصفة لا    ،أنا رأيتها في أوضاع ذات دلالة على شخصيتها       -

 ـاهدتها وهي طريحة الفراش وساقها مغل     ش.. تحابي ولا تتحامل   تـدرس  ة  ف

 ورأيت كيف تعامل الصغيرات بحب كبيـر وترعـاهن كـأم            ،بنات أخيها 

 عنـدها   .. إنها عكس أمها   .. ومع الحنان تلك الحكمة والحس  السليم       ،رؤوم

ولية كأنها رجل البيـت     ؤ وتشعر بالمس  ،مشاركة وجدانية لكل من يلوذ بها     

 يجدن فيها مـثلا أعلـى للمربيـة         ،طالباتهاوهي محبوبة كما سمعت من      

 .. وكانت عودتها للثانوية بعد غياب شهر فرحة كبرى لهن.. والمدرسة

*   *   *  
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  الثالث و الثلاثونفصل ال

  إلغاء النداء

 إن شريف في    ، أن أذهب لأبارك لك بعد عودتك      ليع كان   ىأهلا، آنسة سه   -

  ناديه؟ يمكنك أن تسأليه عما ترغبين فهل أ..الداخل

جاءتني رسالة من السعودية أن ألغـي النـداء فـي           .. ي لسؤاله بلا حاجة    -

 ..البرنامج  لأن نيسانة وجدت هناك

 ، انتهينا من هذا الكابوس الذي أقلق أسرتنا منذ صدر هذا النـداء            ،الحمد الله  -

شر شريف فإنني أشعر بانقلاب أحواله وعصبيته منذ قدوم أمي          بسأذهب وأ 

 كأنما يذكره النـداء بالماضـي ويعذبـه         ،اتهنته  وب  اني  ومعها زوج   علتر

 ..ضميره

 ..قلت لي أنه عاد إلى زوجته وصالحها -

 كم كان فرحي أن أرى السعادة تشرق في وجـه           ىلا تصدقين يا آنسة سه     -

بناته حين عاد إلى البيت وعانقهن وقبلهن وأهدى أمهن زجاجة عطر مـن             

 ـ       ..النوع الفاخر  ى أمـي فتـسعد هـي        كنت على وشك أن أكتب رسالة إل

 وغضبها  ..حالتها الصحية متدهورة بسبب شريف     ..الأخرى بأبناء شريف  

 لا ينغص عليها شـيء كمـا يـنغص عليهـا            ..ب شريف  بسب وعصبيتها

 أن يكون زوجا صالحا وأبـا        لا أحد يريد منه شيئا إلاّ      ..تصرفات شريف 
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 طلبت مـن حـاتم أن يرافقهـا إلـى           ربابأتصدقين أن صغيرته    .. حنونا

 ،عنها ويوصي بهـا    لير صديقاتها ومعلمتها أن هناك رجلا يسأل         ،مدرسةال

 ..لأنها لا تجد قربها أبا يقوم بهذا الواجب كما يفعل آباء الأخريات

  :ودخلت نجوى تحمل صينية القهوة وتضعها أمام الطاولة

  ..إنها أختي نجوى وقد انتسبت هذا العام إلى فرع اللغة العربية -

 ..بية ولست كحاتم الذي درس الطبلا بد أن ميولك أد -

كانت أعلى علاماتي في الثانوية هي في اللغة العربية وكنت أحب التـاريخ     -

 .ولكنني فضلت أن أنتسب إلى اللغة العربية

 ودخلت سحر تحمل دفترها ولما شاهدت الآنسة سها تقدمت منها مسلمة فقبلتها 

  :والتفتت إلى نجوى وقالت

  أما ماذا تكون؟" كونك لي أما "لي هذه الجملة عربي إ .. نجوىاالله يخليك -

  ..خبر كون -

 ولكن كون مصدر وليست فعلا -

 .كون في هذه الجملة تقوم مقام الفعل الناقص كان  -

 سمها؟إوأين  -

 الكاف  -

 .أنا عربتها مجرورة بكون  -
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لوضحت أمامـك الـصورة     ) كنت لي أما  (ملة إلى   جلو غيرنا ال  .. صحيح -

والكـاف  .. يرا متصلا في محل رفع اسم كـان       فالتاء المتحركة تكون ضم   

كون في محل رفع اسم المصدر كون،       تكذلك تكون مجرورة بكون ولكنها      

 ألديك سؤال آخر؟

 أنهيت وظائفي وعسرت علي هذه الجملة ولم يستطع والدي ولا عمـي             ،لا -

 . وركضت نحو الباب ولحقت بها نجوى ..حاتم أن يعربها لي

 لم أنت مسرعة؟ -

 ..تعالي شاركينا).. شكرا وعفوا(لعبة .. نا الشدةبابا يلعب مع -

 !.. فرح الصغيرات بأبيهمىأرأيت يا آنسة سه -

 ..لماذا لا يأتي للسكنى معكم في البيت؟ -

 ولقد استأجر مع زميل ضابط بيتا ودفع فيه نصيبه، ألفي ليرة      ،البيت صغير  -

المـشروع   ولكنه يفكر أن يشتري لنا فيللا في ،في العام ولا يريد أن يتركه    

..  كان يتحدث وحاتم في هذا الأمر، ويريد مساعدة أبيـه          ..الجديد في المزة  

ووالدي لا يريد أن يبعثر مالا في سكن في دمشق، فلنا سكننا في اللاذقيـة               

شريف حين يتخرج من الكلية     لن  وكليأعد الطابق الأول    .. وهو من طابقين  

 ،أن يجعله عيادة وبيتا لحـاتم      أراد   ،اللاذقيةالعسكرية، فلما أبى العودة إلى      

وهو يريد أن يرسـله      ..ولكن حاتم أبدى رغبته في الاختصاص بالهضمية      
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 لقد حصل على أعلى العلامـات       ..للاختصاص في ألمانيا مهما كلف الأمر     

 فأُرسـل   ، وكان يأمل أن يذهب في منحة ولا يكلـف والـده           ،في الجامعة 

 ،عيين ورجعيـين   فنحن نصنف كإقطـا    .شخص غيره مقرب من السلطات    

لينا دفع  ع ولكن في الدراسات العليا      ،وكل ما لدينا هذا المنزل ومحل والدي      

 ..الثمن وهو مكلف جدا في الخارج

 ولكن الدراسة   ،أعرف ذلك فلقد كلفتنا كثيرا دراسة أخي سمير في الخارج          -

العليا تؤدي ثمرها ويعوض من يحصل عليها في عام ما كلفته في أعـوام              

 : اسبة أريد أن أسألكنوبهذه  الم

 ..ما رأيك بأخي الدكتور سمير؟ -

 . والإنسان الرقيق، وللطبيب البارع،إنه مثال للرجل الكامل -

 هل تتزوجين به إن طلب يدك؟ -

 هل أجد مثله زوجا أتمنّاه لنفسي؟ -

 ووجدتك الفتـاة المثلـى التـي        ،ترك لي الأمر لأختار له الزوجة المناسبة       -

إنني أعـرف   ..  يريدها فيمن تكون زوجة له     تنطبق عليها المواصفات التي   

 .. كان يصفك لي.. لا بد أنه أعجب بك،أخي
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فالفتاة حين تتـزوج     ..إنني سعيدة أن ألتقي بمثل هذا الرجل وأنال إعجابه         -

 لأنه ضمانتها الوحيدة وأنا واثقـة أنّـه ذو          ،تسلم نفسها إلى ضمير الرجل    

 ..ضمير نقي

البناء وهو ملك لنا فيه خمسة غرف       إن المنزل الذي كنت أسكن فيه حديث         -

وأثاثه جديد ومزود بكل التجهيزات الآلية للمطبخ ولا ينقصه شـيء إلا أن             

 بك في الغد بعد الدوام نذهب معا وتشاهدين     فإذا أحببت أن أمر   .. تكوني فيه 

 ..البيت ونتغذى سويا ونتحدث في توقيت العرس ومكانه

 سيارتها إلى المنزل ودارت بها في        بسلوى في اليوم التالي وقادت     ىمرت سه 

  ..أرجائه

  :استرعى انتباه سلوى المكتبة الحافلة في غرفة المطالعة وقالت

  أهذا مكتبك؟ -

ولي منه الدرج الأول حيـث      . .ستخدمه في غيابه  أإنه مكتب سمير ولكنني      -

 وتركت ثيابا   ،لم أنقلها بعد إلى منزلي    " مشاكل الناس " برنامج   رسائلأضع  

 وسأسعى لاسترداد مدبرة المنزل التـي كانـت         ،أفرغها لك في خزانتي س  

إنها ممتازة ماهرة في الطبخ وتقـوم بأعمـال         .. ون بيتك ؤعندي لتقوم بش  

 ..البيت دون أن يساعدها أحد
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 وفتحت وتناولت من ندل المطعم المجاور صينية        ىرن جرس الباب فذهبت سه    

ترتـب الـصحون    قالت وهي   .. الطعام الذي أوصت عليه وذهبت إلى المطبخ      

  :على المائدة 

إن أخي يأكل وحده  في المشفى أو البيت فمنذ سافرت مع زوجـي وهـو                 -

 كنت أرافقه في كل مكان يذهب إليـه فـي الزيـارات             ..ةيعيش في وحد  

فهو يتقدم به العمـر      وقد تركت فراغا في حياة أخي        ..والدعوات والسينما 

 ولكنه كان يرجئه حتـى       فهو بحاجة إلى الزواج والاستقرار،     .ستغنيها أنت 

خـم يـضطره    فر لـزواج    ففليس لديه و  ..  بالآلات اللازمة  شفاه  سيجهز م 

  ..للإستدانة ولا لمهر كبير

لست الفتاة التي تبحث عن مهر كبير أو صغير بل أجد فـي المهـر مـا                  -

 تقدم لي كثيرون من تجار اللاذقية الأثرياء        ..يخجلني كأنني أباع في صفقة    

 كانـت دراسـتي     ..كالوريا ولكنني كنـت أرفـضهم     بعد أن نجحت في الب    

 وناضلت كي أقنع أبي بـسفري إلـى دمـشق           ،الجامعية هي ما أطمح إليه    

كنـت  .. والانتساب إلى الجامعة والعيش بعيدة عن أهلي في دار الطالبات         

ولكن لـم   .. أطمح بالزواج من رجل مثقف أحبه ولو عشت على الحصير         

امعة، كنت أشعر أنني أكثـر نـضوجا        يعجبني أحد ممن التقيت بهم في الج      

 وفي مجتمعنا لا تلتقي الفتاة بمن يناسـبها ويمـلأ           .ممن هم في مثل سني    



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 230

 أتمنى أن يطـول     وصادفت الرجل الذي أحلم به وكنت     .. عينها إلا مصادفة  

بقائي في المشفى كي أراه أكثر، وكم كان حزني حين جاءت أمي لزيارتي             

 ..ونقلتني إلى البيت لترعاني بنفسها

 حقا، لقد استغربت سرعة انتقالك فلماذا؟ -

 غاظها اهتمامك بأمر نيسانة وكنت أنا محرجة تكاد الدنيا تميد           ..السبب أمي  -

شعرت بنفسي صـغيرة لأننـي      .. بي وأنا أقص عليك السيرة التي تخجلني      

أنتمي إلى أم ظالمة وأخ فاسد، لا أستحق أن أنتمي إلى أسرتك وعلي أن لا               

 ..يأتمادى في أحلام

  متى تحبين أن نحـدد     ..لا يؤخذ أحد بذنب غيره، وأنت تستحقين كل خير         -

  بعد شهرين؟، بعد شهر،العرس؟ بعد أسبوع

 ..أمهليني للصيفية حتى أخيط ثيابي -

لن تكوني بحاجة إلـى     ..  رتبي أمورك لتكوني جاهزة في فرصة الربيع       ،لا -

 أنا لـم أزد     مثلا ،حمل وولادة كلها تضيق عليك بعد العرس      .. ثياب كثيرة 

 ..على ثيابي إلا بدلة العرس

 وأين تحبين أن تقيمي العرس؟ -

 نجعل الطابق الأول للرجـال      ،طبعا في منزل أهلي في اللاذقية فهو فسيح        -

 والثاني للنساء
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ولن ندعو أحدا مـن     .. أنا وأخي لم يعد لنا أهل في اللاذقية       ..  تفعلين حسنا -

 ..م معا تكاليف العرسمن المعارف والأصدقاء في دمشق، ونقتسطرفنا 

وكان ..  فأمي من عائلة تجار أقمشة كبار      ..لا باالله إن أمي لن ترضى بذلك       -

 فهم عائلة إقطاعية ولهم عادات تشبه       . وكذلك أختها  ،عرسها في بيت أهلها   

 ..عادات المصريين في الريف

 *   *   *  
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  الرابع و الثلاثونفصل ال

  رسالة سلوى

:  إن فيهـا بـشائر ثلاثـة       ! فطارت فرحا  وصلت رسالة سلوى إلى أم شريف     

  ..  ومعرفة مكان نيسانة وأخيرا،مصالحة شريف لزوجته

  ..كانت على المائدة مع أبي شريف وليلى وباسم اللذين وصلا من المدرسة

  !هالشي ليش فرحانة كل ..خبرينا شو في -

  ..وقرأت أم شريف مقاطع من رسالة سلوى

  ..رجع لعقله وصالح مرته.. االله هداه -

 ..يمكن هذا ؟! شريف -

 ..ونيسانة عرفوا مكانها وألغوا النداء في البرنامج -

 ..!ه كان العرق يتصبب من جسمي خجلاعكلما كنت أسم.. الحمد الله -

 !حزر مينإ ..والخبر الأخير جاء لسلوى عريس -

 حزر؟أكيف بدي  -

اختـصاصي العظميـة كـانوا       ..الدكتور سمير نور االله اللي عالج ساقها       -

 .. اللاذقيةجيراننا في

 !رب اللي كانت عندنا نيسانةقهدول اللي كان عندهم خدامة بت -
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 عنـده   مستعجل.. بفرصة الربيع يكون  بدو العرس   .. عم تاخذ رأينا  .. أيوه -

 الخطبـة   و وبـد  ..بيت حديث مجهز بالآليات ومفروش على أحسن طراز       

 .وعقد الزواج سوا ويكون العرس عندنا

  :وتململ أبو شريف وقال

  دنا؟ يعمل الحفلة بشي فندق مثل ما عم يعمل غيره في الشام؟ليش عن -

 ..لا واالله ما بتتزوج بنتي إلا فـي بيتـي         .. بدك يانا نروح مثل الغربا للشام      -

مـا  .. لرجال والفوقاني منستقبل فيه النـسوان ل التحتاني بيوسع    ..عندنا طابقين 

ريف وزوجنه  عزم بنات خالها وولادهن وبيجي ش     أ.. مصدقة أعمل فرحة لبنتي   

أختها متزوجة   .. للحظ اللي وقعت فيه بنته مع شريف      أكل وجهي أخي    .. وبناته

، وأختها التانية متزوجة ضابط بحرية والتنتين عايـشين         تاجر ماسك محل أبوه   

 خليهن يجتمعوا سوا    ..أحسن عيشة، خلفوا بنات وصبيان أكبر من بنات شريف        

بين من طرطوس، بنت أخي يا       أعزم القراي  ،في بيتي وأعمل عرس على ذوقي     

  .. عليها خليها تشوف يوم أبيض في حياتهاحسرة

  يعني بدك تصرفيني المصاري اللي قايمها لدراسة حاتم؟ -

بدي سلمها صاغ سليم لجوزهـا بـدل مـا          .. ما تنهم .. أنا اللي راح أدفع    -

 ..يتجوزها في فندق

 ليش الفندق؟ ليش ما عنده بيت؟ -
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تنـسى أخـت      بعـدين مـا    ..بعرف لوين بدو يروح وياها شهر العسل ما        -

لازم يكون العـرس    .. العريس متزوجة الملحق الثقافي السعودي في الشام      

مطنطن يشوفوا البنات وصبيان العيلة يتعرفوا على بعض من الصغر يحبوا      

كشف، بركن  بنت أخي الصغيرة طالعة     بعضهم أحسن ما يتجوزوا الغربا،      

 ..بيشوفها حاتم بيتجوزها

؟ ما بيكفينا اللي صار لشريف من       طي للمستقبل يا أم شريف     هلق بتخط  من -

 زواج الأقارب؟

!  وكان مضروب على قلبـه حابـب نيـسانة         ، ليلة العرس  لأنه ماشافها إلاّ   -

أول طلعته، صار اللي صارشايف بنت غريبة وسط البيت، شب .. 

 يشوف  ،ةتركيه يكمل دراسته بر   أ ؟ش حاتم ما عمل متله؟ أصغر بسنتين      لي -

  ..طريقه

 *   *   *  
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  نوالخامس و الثلاثفصل ال

  من بقي لي

يمسك بالتلفون  .. رعا بالبعد عن نيسانة، وبرح به الشوق إليها       ذ ضاق شريف   

في البيت أو في مكتبه فلا يسمع إلا صوت طاهر فيغلق الخط، أو أنـه يـرن                 

لو أرادت أن تقربنـي     : رنينا متواصلا دون أن يرد عليه أحد، ويقول في نفسه         

طتني رقم تلفونها الخاص، فمن هو المحظوظ الذي يتلفن لها فتسمعه ويبثها            لأع

  لواعج هواه؟

ويأتي يوم الجمعة كغيره مـن      .. المجهول يؤرق نهاره وليله   وأصبح ذلك المنافس    

  ..الأيام يذهب إلى منزله فتخبره سلوى بأن عرسها سيكون في بدء العطلة الصيفية

   أين؟ -

  ..، هكذا تريد أمي في منزلنا في اللاذقية-

   ما هو المطلوب مني؟-

  .. أن تحمل زوجتك وبناتك في سيارتك إلى اللاذقية-

  .. أنا لم يبق معي مال لأجهزهم للمناسبة-

   أتحتاج إلى شيء؟..ل بلباس الجميعفّ أنا سأتك-

  .. لبدلتي الرسمية ة فقط كرافتّ-

   وأنت؟-
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  ..  أنا أسبقكم في الطائرة إلى هناك ومعي حاتم-

  :ن التلفون في مكتبه، وكانت نعمى على الخطرفي اليوم التالي 

وينك غايب هالمدة ماحدا شافك؟ تلفنت عالبيت مبارح كان عندنا سـهرة،             -

 وفـي   ،وين كنت غايب طول النهار    . جا ماهر ومديره، قلت أعزمك كمان     أ

  الليل وين نمت؟

 ـ               - يش شو بيهمك وين نمت؟ كنت عند مرتي وبناتي، وين بـدي كـون ؟ ل

 ت؟أتفاج

جـي الجمعـة الجايـة،      يبت.. لا، بس كانت عادتك يوم الجمعة تكون عندنا        -

 ..عازمة عندي ناس

 .. هناك عرس أختي سلوى..اللاذقيةعلا بدي سافر  -

  نقوم بالواجب؟،ليش ما عملتوه هون.. مبروك إنشاءاالله -

 ..أمي بتريد يكون العرس ببيتها.. واالله هيك -

 ومين العريس؟ -

 .. بيتنا ما بيضيع حدا،بيتروحوا معنا نلتقي سوا.. نور االله الدكتور سمير  -

 !.. كل من أبدوا إعجابهم بها يتزوجون غيرها،صعقت نيسانة للخبر -
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وعلى فكرة ماهر جايب    .. بشوف إذا كان طاهر بيلغي عزيمة يوم الجمعة        -

من لبنان ثياب أعراس، إذا كانت ما اشترت أختك واحد، أو ما عجبها اللي              

 ..في السوق

بس يمكن إذا ما . واالله ما بعرف شو اشتروا لهلق طالعين نازلين من السوق -

  !لك خبردبر.. شافوا شي يعجبهم أجيبهم ينقوا من عند ماهر

  :أغلقت نيسانة  الهاتف والتفتت إلى طاهر قائلة

هالمثقفين .. حالهم علي منشان مصاريي؟     وين اللي قاتلين   ..سامع يا طاهر   -

  نبيل المسعود الملحق الثقافي ما بتعجبه إلاّ       : مثقفة مثلهم  ما بيملي عينهم إلا   

 والدكتور سمير نور االله تزوج بنت أكابر جامعيـة          ،واحدة خريجة جامعة  

 مـدير مـاهر اللـي       لاّو! رفاقك الضباط الأندبوريـة   .. ؟وأنا مين بقالي  

  .. بده يعمل معي علاقة سرية بدون علم مرته،بيبصبص لي بده ياكلني

   يا نيسانة؟شو هالحكي -

لسان مـن   .. ب لي تلفون خاص كرمال عيوني؟ لا يا سيدي        ركّ ..إي واالله  -

واحد .. وأنا مبلية فيكم  .. وصل فيه الأمر بيهددني   .. رطب وإيد من خشب   

واالله هادا  ..  وواحد ما بعرف شو مهماته رايح جايه من لبنان         ،موظف عنده 

 ل ولا بيحرم منشان    يبيعني على أهون سبيل، لا بيحل     مستعد  فني  ماهر بيخو

ة آخـذ   إنت لـس   ..مصالحه، ما في وجهه ذرة من شرف أو خجل أو حياء          
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أنـت  ..  يا ريتني ما عرفت حدا مـنكم       ..بكالوريا بتعرف الحلال والحرام   

يت إلي قدم ماهر وحمدان أخو دراهم، الثاني جايه يعرض علي حقوقه            جر

 ! العشايرية، مفكرني نيسانة بنت زمان

 خـايف .. طني شي يوم ورطة ما أخلص منهـا        ماهر يور  وأنا مثلك خايف   -

     ـ    .. يقولوا هو وأخوه  .. يكون عامل شي عملة يدقوا في   نلـيش هربـت م

ع فيها  قاومن الظلم اللي     حاكم الأحوال تعبانة والناس هايجة ومايجة     ؟  البيت

بـدك  ..  خايف توصل الفاس للـراس يـا نيـسانة         ..من حكم المخابرات  

هادا مدير مـاهر نـاقلينو      ..  بيصير معلى اللي ع  الصراحة أنا ماني غشيم     

كان في حمص قبلها وكل ما شاف بنت حلوة بيعتقل          .. نهون مش من زما   

 حـاكم هـا الأيـام قايمـة قيـامتهم        ..أخوها أو زوجها بتهمة الـشيوعية     

ي سمعات كيـف عـم يعـذبوهم بالـسجون وأقبيـة            عبتسم.. عالشيوعيين

 ..رحمه يقوم يساومها على شرفها    جي الأخت أو الزوجة تست    يبت.. المباحث

العـرائض وصـلت    .. القصص صارت حديث المجالس ما في شي بيتخبا       

فكلف قائد الشرطة باستدعاء البنات وبدأ يضبط الإفادات قام جن          .. للمحافظ

ادخلـت دمـشق    .. عتقـال ظ بالإ فالمحا قائد الشرطة وهدد     جنونه وضرب 

 !.. ثورة لبنانول عنؤ وجابوه لعندنا يكون مس،ولفلفت القضية
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واالله يا طاهر إن حاكاني مرة ثانية بدي سكّر بوجهه التلفون، ما بدي يـاه                -

 ..يهغبدي أل ..هالخط أعطيه لغيري

 ..عملي حالك خارجة واللا مش سامعتيهإ.. ما بنقدر يا نيسانة -

 أرملـة مـشعل القطـري وإن    ا أن!  بدي ألغيه حاكم ما في غيره بيتلفن لي ان  أ  -

عندي مـال   .. يحميني ماني رخيصة لكون خليلته    للسفير السعودي   ضايقني بروح   

.. وهادا ماهر ما بقى يدوس بيتي     ..  وما بتجوز إلا اللي بريده     ،بيكفيني لولد ولدي  

 .. خود المفتاح منه وما تخليني شوف وجهه تاني

*   *   *  
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  نوالسادس و الثلاثفصل ال

  العرس

.. فرت بها سلوى إلـى اللاذقيـة      وطاهر بنفس الطائرة التي سا    سافرت نيسانة   

وفي المطار استأجرت سلوى سيارة لتوصلها إلى منزلها، واستأجرت نيـسانة           

كان طاهر راغبـا أن تـشاهد       .. وطاهر سيارة لتأخذهما إلى فندق على البحر      

نيسانة الأماكن السياحية حول اللاذقية فذهب بها إلى الفرنلـق علـى جـانبي              

ة والأراضي المكسوة بزهور المرغريت، كـم       الطريق بحر من الأشجار الكثيف    

كان يسعد نيسانة الإقامة قي الصيفية في صلنفة تحمل الـصغير باسـم فـي               

المشاوير، وتأكل الزبدة الطازجة مع مربى التين وتجلس على الحشائش تنظر           

  .. إلى شريف وسلوى وحاتم ينصبون المراجيح بين الشجر

 في البيـت    ..كر في الماضي البعيد   تفكانت صامتة غارقة في اللجة الخضراء       

نزلت من قريتها الجبليـة إلـى        الذي ستطأه قدماها بعد خمسة عشر عاما منذ       

طفولتهـا صـباها، عـشق      ..  يتراءى لعينيها كأنه البارحة    كل شيء .. المدينة

نها هي نفسها الفتاة التي     أ من الذي يصدق اليوم      .. فرارها ،شريف لها، مهانتها  

 وطُردت ونامت على مقعد من مقاعد المنـشية وحيـدة           عانت وأُذلّت وأهينت  

  ل في جسدها؟عحماها تشتو
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 وحسبت أنها أجنبية سالتها بالفرنسية إذا كانـت         ،لم تعرفها سلوى في الطائرة    

 ..تزور اللاذقية لأول مرة ففهمت بالإشارة ما تقول وهزت رأسها بالإيجـاب           

يسرع الندل لخدمتها   .. حلما أينما   ل الإنسان مكر  عحصلت على الثروة التي تج    

 وتتطلع إليها أعين الرجال مذهولة لجمالهـا كأنهـا          ،لاستقبالهاوتُفتح الأبواب   

        اليوم باسـم زوجهـا      إحدى حوريات الجنان، ولكن أين هي من السعادة؟ تعتز 

لم تحيا  ..  فتتقطّع الصلة بينها وبين الماضي الذي يجرحها في الصميم         ي،المتوف

 كـان    وإلاّ ، ولا عرفت حنان الأم والاعتزاز بالنسب      ،لوىالطفولة المستقرة لس  

حرمت العلم والمعرفة وكانت ضحية بريئة للشهوة ولـم         .. حظها كحظ سلوى  

 ولن تعرف مطلقا فرح الأمومة الذي يعـز المـرأة         ،تعرف الحب طول حياتها   

  ..ولو فقدت الحب

  .. إنني متعبة وأريد أن أستريح،أعدني إلى الفندق يا طاهر -

 .. أريد أن أذهب بك إلى كسبكنت -

 . الأفضل أن أستريح لأستطيع السهر الليلة ،لا -

رن جرس الباب وظهر النادل ليقول لطاهر إن رجلا هـو المـلازم شـريف               

  .نزل إليه ريثما أتهيأ إ:ينتظره في صالة الفندق فقالت نيسانة

طة كانت قد ارتاحت بعد الغذاء وأخذها النوم ثلاث ساعات وقامت بعدها نـشي            

 ، ولما لم يطاوعهـا شـعرها      ،لت مكياجها ، فارتدت ثيابها وعد   وقد أسدل الليل  
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من الطريقة التي يرفعه لها المزين إلى أعلى في         أسدلته على كتفيها فكان أجمل      

  ..المناسبات

  :كان طاهر يسأل شريف إن كان مر بماهر لتختار أخته ثوبا لعرسها فقال

سورية ولكنها أخذت تساومه حتى أوصلته      بألف ليرة   : اختارت ثوبا سعره غال   

  لخمسمائة 

  كيف يمكن أن توفّي معه يبيع بالخسارة؟ -

الناس بتسأل من وين جايبة هالثوب الحلو بتعرف انه من          .. ملعون بيحسبها  -

بيسألوها عن سعره بتقول ألف ليرة بيقولوا واالله أرخص من ثـوب            .. لبنان

ته ولحقنا بالـسيارة إلـى      جاب تجار  ..عرس منجيبه من فرنسا أو أمريكا     

  ..اللاذقية يعرضها على التجار

 وين نزل نعزمه على العرس؟ -

وأطلّت نيسانة من أعلى الدرج بثوبها الزمردي ووشاحها        .. رفعواالله ما ب   -

 ..ونزلت فسمعت الجملة الأخيرة ..من المخمل الأسود

- ك تعزمه على العرس؟مين هو اللي بد 

تيتي تختار سلوى ثوب عرسها مـن       مين غير أخوك ماهر؟ مش إنت وصي       -

 عنده؟

 إنشا االله عجبها؟ -
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 .. كيف ما بدو يعجبها باعها ياه بنص سعره؟ -

رفع شريف رأسه إلى    .. عاد طاهر إلى غرفته في الفندق ليرتدي ثيابه الرسمية        

  :نيسانة والتقت عيناهما في نظرة مشوقة وهمس

  .لا أتصور حياتي بدونك.. كلاشتقت  -

نتقام فـي لا وعيهـا      راع مع مشاعر جياشة من رغبة الإ      كانت نيسانة في ص   

ارة حين ينظر إليها تلك النظرة فلم تحر جوابا، وأردف وقد تذكر            ثوأشواقها الم 

   :ما قالته عن المعجبين الذين تغريهم ثروتها

 بل أريد أن تكـوني زوجتـي وأم         ،أنا لست طالب ثروة ولا علاقة عابرة       -

  أولادي بقية حياتي 

 لن أنجب لك الولد وقـد حرمتنـي         ..جئت متأخرا يا شريف   : "نةوتنهدت نيسا 

 ".السماء بسببك إنجاب الولد

أقول لك هذا بعد أن عرفت كل شيء عنـي زوجتـي وبنـاتي وراتبـي                 -

الطـابق  .. والآن ستذهبين وتتعرفين إلى أسرتي وأهلي وبيتـي       .. المحدود

حاتم فهـو   فإما أن أسكنه أو يعطيه أبي لأخي        .. سميإالأول فيه هو على     

.. ياويعطيني ثمنه لأشتري فيللا في دمـشق لـسكن        ليتخذه عيادة له    طبيب  

 تتملكني  ..إمكانياتي المادية متواضعة بالنسبة إليك، ولكن قلبي عامر بالحب        

   أسبح في نشوة مـا عرفتهـا فـي          .. في عينيك  قعاطفة مجنونة حين أحد 
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ولكننـي منـذ    ما أسهل ما يرتوي الجسد      .. سدج أبعد من إرواء ال    ،حياتي

عرفتك وتغلغل حبك في روحي أصبحت نافرا لكل الوسائل الرخيصة التي           

معلـيش،  ! فلا تحرميني هذه النعمة الكبرى يا نعمـى       .. يرتوي بها الجسد  

ربت كثيـر   ق ما بتحمل تلعبي بعواطفي أشوف حالي        ..خليني كون صريح  

 .. منك وبعدين ترميني وتتخلي عني

سانة وشريف إلى حيث أركـن سـيارته        وصمت حين عاد طاهر ونهضت ني     

 وأغمضت نيسانة عينيها وهي تستعيد كـل كلمـة تفـوه بهـا              ..مقابل الفندق 

وما لبثـت   .. لم تسمع من رجل مثل هذا الكلام      .. لا شك في إخلاصه   .. شريف

 البيت الذي لفظها منذ عـشرة       محين توقف هدير السيارة أن وجدت نفسها أما       

كانت الحديقة غاصـة بـصغار      .. ستقبالها اليوم أعوام، وهو يموج بالأنوار لا    

ركـضت الفتيـات الـصغيرات وهـن بثيـاب           ..العائلة وبينهم بنات شريف   

 الأبـيض يحطـن     وربـاب  الزهري   سحر ترتدي الأزرق و   أمل.. الأورغنزا

  !بابا: بوالدهن وهن يهتفن

 ولحقت بهن نجوى التـي      ،فهن إلى نيسانة وطاهر    وعر ،فمسح على رؤوسهن  

 وطلب منها أن تقود مدام مشعل القطـري إلـى           ،جمال نيسانة وأناقتها  أذهلها  

 إلى طابق الرجال حيث وقـف حـاتم ورفاقـه           ، ودخل وطاهر  .طابق النساء 

  ..لاستقبال الضيوف
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 وتملأ قلبهـا    ،طلعت نيسانة الدرج على مهل وكل درجة تذكرها بقصة ماضية         

.. ا لتلبس قناع السرور    وكانت تنحيها من ذهنه    ..بالمرارة كأنما حدثت البارحة   

 نور االله وعرفت إحداهما إلـى       ىأجلستها نجوى في الصدارة حيث جلست سه      

  :الأخرى

  . نور االله أخت الدكتور سميرى السيدة سه-

  . السيدة نعمى مدام المرحوم مشعل القطري-

  :ىقالت سه

  .رأيت صورتك في الحفل الذي أقمته لرجال السفارة السعودية -

يـسعدني التعـرف    ..  السعودي نبيل المسعود   حق الثقافي أنت إذن مدام المل    -

 ..إليك وإن كنت أعتب عليه أنه لم يدعوني إلى حفل عرسه

 ..كان العرس شبه رسمي واقتصر على الأهل -

 أم شريف التي كانت تـدور        وجه  لم تكن نيسانة تعرف وجها من الوجوه إلاّ       

سانة ساد صـمت     فلما دخلت ني   . تقبل هذه وتتحدث مع غيرها     بين الحاضرات 

 وتقدمت نجوى من أمها تطلب منها أن تتعـرف إلـى            ،وتوجهت الأنظار إليها  

 فجاءت إليها متهللة وطلبت منهـا أن        ..القادمة ذات المكانة المرموقة في بلدها     

تخلع وشاحها فحملته نجوى لتعلقه في الغرفة الثانية ومـا لبثـت أن تعالـت               

 وأطلت  .. زواجها في طابق الرجال    الزغاريد لمقدم العروس بعد أن عقد الشيخ      
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من باب الصالة وخلفها بنات شريف الثلاثة يمسكن بذيل ثوبهـا، فهرعـت أم              

شريف إليها وأجلستها على عرشها فوق الدكة المحاطة بأكاليل الزهـر التـي             

  ..غطت الجدار خلفها

 نظرت نيسانة إلى القاعة التي تعج بالصبايا الجميلات يرتدين أفخر الثياب بنات

 والأخوال والخالات والأجيال الصغيرة من الأبناء والبنـات         ،العموم والعمات 

 إنهـا   .يتبارين في الغناء والرقصات على أنغام الموسيقى وإيقـاع التـصفيق          

إنهـا عـشيرة    .. عشيرة شريف الذي يطلب منها أن تكون زوجته وأم أولاده         

.. بار بكعوبهـا  مسح عنها الغ  كانت ت شريف التي جاءت تدق بلاط الصالة التي        

 ولو لم ،وكما كن البارحة هن منافساتها اليوم، ولو كانت تملك مال قارون اليوم

  ..يعرفن أنها نيسانة البارحة

 ..لا ليس من صالحها لو أطاعت هوى نفسها أن تعيش وإياه في أرض الـشام              

 تذهب وإياه   ..عليها أن تعيش في مكان آخر لا ترى فيه وجوه عشيرة شريف           

ولكن شريف ليس حرا، هو موثق القدمين إلى وظيفته وإلى كل من            .. إلى لبنان 

 وهي موثقة إلى المنزل الذي اشترته وإلى أخيها طاهر فـي دمـشق              ،يلوذ به 

 ماهر بفـساده    اإنها أسيرة البيئة الملوثة التي يقودها إليه      .. وإلى ماهر في لبنان   

  ..وانعدام مروءته



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 247

 تجذب انتباهها فهي غريبة في هذا       كانت مشاهدة ما يجري في صالة العرس لا       

 ودخـل   .. بـدافع المجاملـة     ولا يلتفت إليها أحد ولا يحادثها أحد إلاّ        ،المكان

 وبقيت  ،هن بملاءاتهن  فغطت المتقدمات في السن رؤوس     ،الدكتور سمير مرتبكا  

ريبات سلوى حاسرات الرأس والذراعين تبـرق علـيهن ثيـاب           الصبايا من ق  

قلادات  والجيد والذراعين بال   .. بالبرق وخيوط الذهب   السهرة الحريرية الموشاة  

  .. والأساور الذهبية

وبعد أن تبادل العروسان خاتمي الخطوبة لينقلاها من اليد اليمنى إلى اليـسرى             

 وقلدت سلوى عقد اللؤلؤ الثلاثي الأدوار الـذي         ى قامت سه  ،وتعالت الزغاريد 

 وتبعتها  ،ور سمير مهنئة  الدكتوقبلت العروس ثم قبلت أخاها      أهدتها إياه دراهم،    

 وقبلـت العـروس مهنئـة       ،نيسانة وهي تخرج علبة صغيرة فيها خاتم ماسي       

وتقاطرت بعـدهما   ..  وسلمت باليد على العريس    ،ووضعت الخاتم في إصبعها   

قريبات سلوى بالهدايا والتهنئة حتى امتلأ الـصندوق الـذي ترعـاه نجـوى              

  ..بالهدايا

*   *   *  
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  نولثلاثالسابع و افصل ال

  مشروع

 فوافق الدكتور    أم شريف على بقاء العروسين أسبوعا آخر في اللاذقية         صرتأ

سمير وأبدى شوقه لرؤية التطور الذي أصبحت عليه المدينة، واشـتاق لأيـام             

 أما أبو شريف فكان يخطط لأمر آخر        ..طفولته والاستمتاع بالسباحة في البحر    

  :يوم الثاني وقال انفرد به في ال..ر فيه طوال الليلفكّ

بنـا لـي بعـد أن    إأنت أصبحت .. أريد أن أبرم معك اتفاقا يا دكتور سمير    -

 إنها كبرى بناتي ولها معـزة       .. أحب فرد إلى قلبي في عائلتي      ،تزوجت سلوى 

 عشر من عمرهـا،     ة رعيت طفولتها حتى أصبحت في السابع      ..خاصة عندي 

جامعة أربع سنوات وتقيم    سمحت ببعدها لتدرس في ال    .. فخطفها حب العلم مني   

 ـ          ،في دار الطالبات    ا على أمل أن تعود إلى ثانوية اللاذقية وتدرس فيها، ولكنه

ومعها أخوها حاتم للدراسة فـي       ..كانت متفوقة فاختيرت للتدريس في دمشق     

 صغيرة ليسكنا فيها وقد اطمأن قلبي أن لها في          اكلية الطب فاشتريت لهما دار    

أريدها أن تتزوج   .. دائما قلبي لهف إليها وجل عليها     وكان  .. دمشق من يحميها  

 إنهم تجار كبار في طرطوس وكلهـم        ، شاهدتهم البارحة  ..أحدا من أبناء خالها   

 وأحمد  ، تريد مثقّفا مثلها جامعيا    ..يحملون شهادة البكالوريا فكان هذا لا يعجبها      

دك االله بهـا     إنها تنعم برضى االله والوالدين وسيسع      .االله أن أكرمها بزوج مثلك    



 ى الأيوبي   نيسانة   الجزء الثالث يسر   

 249

لا أكتمك أنني ذهلت حـين سـألك        .. كما أسعدتني في طفولتها وأوائل شبابها     

 ،الشيخ عن مهرها فقدمت عشرين ألف ليرة سورية وأضفت أنه غير مقبوض           

 أدركت أنك أصيل ومحب     ..إنه مبلغ تشتري به منزلا كمنزلي     .. والمؤخر مثله 

 يعنيها وهي   نمر كله ل  فالأوكريم لأن سلوى أوصتني أن لا أحرجك بأي شرط          

لقد قـدرت لـك     .. ترفض المهر لأنها لا تستطيع أن تتصور نفسها سلعة تباع         

  .. ورفعت رأسي عاليا بين أقارب زوجتي التجار،صنيعك

  وأنا ليس لـدي إلاّ     ، ويكفي أنها قبلت بي زوجا     .. إن سلوى تستحق كل خير     -

  ..القليل لأقدمه لها

المشروع الذي فكرت فيـه طـوال ليلـة          تحدثت كثيرا قبل أن أطلعك على        -

  ..البارحة

  .. خير إن شاء االله-

الأول تفرشه لعيادتك وسكنك في      أن تنقل عيادتك إلى اللاذقية وتأخذ الطابق         -

 وتبيع عيادتك في دمشق وتبني طابقا فوق سكننا وحين تستقر أمـورك             ،البداية

ة التي تنـوي    تعرض منزلك في دمشق للبيع وتشتري بثمنه الأجهزة المتطور        

  ..شراءها لمشفاك

  .. ولكن-
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 المعيشة فيـه رخيـصة      .. عد إليه واخدمه بعلمك    ..هذا بلدك ..  لا تقل ولكن   -

وزوجتك تكون قرب أمها ترعاهـا فـي         ،رة، ستذهب كل يوم إلى البحر     وخي 

 وأنا سأكون أبا سعيدا وجدا سعيدا لأبناء ابنتي         ..الحمل والولادة وتربية الأبناء   

  ..لقصص الحلوة في شيخوختيأقص عليهم ا

وفي غرفة نوم سلوى كانت الأم تسألها عمن تكون أرملة مشعل القطري التي             

   ..أهدتها الخاتم الثمين

جـاءت  .. أظنها أخت الملازم طاهر الذي يتقاسم وأخي شريف معه الشقة          -

من دمشق معي في نفس الطائرة فظننتها أجنبية وحادثتها بالفرنسية ولم أدر            

  .. لتحضر عرسيأنها جاءت

ثها ثروة   مات وور  ،قالت لي نجوى كانت متجوزة واحد سعودي غني كتير         -

 وعالسفرة ما   ..صحيح حلوة بس ثقيلة دم، قاعدة ساكتة مثل الصنم        .. كبيرة

 ..داقت شي

شو هي أختي تقوم ترقص بفرحي واللا فجعانة مثل بنت خالي مرت   .. أمي -

 ثوب بيلقوا امو مثلها وا يسمن بكرة ب،ة تملي الصحون لبناتها راكض،شريف

ما بيكفي أهدتني هدية حلوة، ومدت يـدها الناعمـة          .. حاضر يفوت فيهن  

بأظافرها الطويلة المطلية بالمانيكور الأبيض متآملة الخاتم بماسته الكبيـرة          

 !..بس ما في جميلة ما بيلاقي الناس فيها عيب.. تتلألأ في إصبعها الجميل
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 ة اللي عندك؟ غيهلق شو بدك تعملي بها الص -

بدي روح لـشغلي بعـد      .. حطيلي ياها في كيس قماش وخبيها في خزانتك        -

 أسبوع بتزين فيها؟

 وفستان العرس؟ -

عيريه لحدا من بنات صديقاتك على قد الحال أحسن ما          .. خليه كمان عندك   -

 !يبقى في الخزانة، دفعنا فيه خمسمائة ليرة

 .قلت حقه ألف ليرة -

ج تجارته في   الملازم طاهر راعاني فيه ليرو    هو سعره ألف ليرة بس أخو        -

 ..اللاذقية

*   *   *  
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  نوالثامن و الثلاثفصل ال

  في الطريق

 عزيزة عليها فـي الثانويـة نزلـت درج التلّـة       خرجت نجوى لزيارة صديقة   

 كانـت أشـجار اللـوز       ..وانعطفت حولها وسارت في طريق مترب لم يتعبد       

  ..أحست بمن يلحق بها ثم يوازيها. .زهارها لم تعقد بعدإوالأكيدنيا في 

  ..آنسة نجوى نهارك سعيد -

 ..نهارك سعيد -

 ممكن أحكي معك كلمتين؟ -

حك مع أخي حاتم لسة ما رجع       إ.. مش ممكن أفتح حديث معك في الشارع       -

 ..للشام

 .بس الحكي بيخصك -

 ! بيخصني أنا -

 .. شو رأيك؟، أروح أخطبك،ف على أبوكرعبدي ات -

 .. ما بفكر بخطبة ولا بجواز،عتيبدي خلص جام.. مش ممكن -

حبيتك، واالله  .. بشنشلك بالذهب من راسك لرجليك    .. شو بدك بوجع الراس؟    -

 ..إي واالله منـشانك   ..  منشانك بعت أختك ثوب عرسها بنص ثمنه       ،حبيتك

بـسحب  .. مـاني قليـل   ..  خليني أتجرأ وروح شـوف أهلـك       ،قولي أيوه 
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غك وبسعدك، بلبسك فساتين    بنغن.. ما تخافي علي  .. المصاري من تم الحية   

آخر موضة وبطعميك كل يوم شاورما ودجاج محمـر وسـلطة قريـدس             

أنا عريس لقطـة مـا تفرطـي        .. وبحطك بروحي وعيوني  .. وسمكة حرة 

 بـدور فيـك بـلاد       ..بشقلك لبيروت عندي فيللا على شط البحـر       .. فيي

امعتك من بيتك لجامعتك ومن ج    .. من الدنيا ما شايفة شي    .. وبتشوفي عباد 

 ..لبيتك

من تـأخر   حين عادت وجدت حاتم يلاعب بنات شريف بالكرة وهو في غيظ            

  ..نجوى عند صديقتها نادية

فأنا موظف ولا أسـتطيع التـأخر عـن         كنت أريد السفر اليوم إلى دمشق        -

  ..وظيفتي

 ..بدي ابقى كام يوم مع سلوى وليلى وباسم -

اسم راح مع أبوه    سلوى وزوجها راحوا سيران وب    .. كل واحد راح بطريقه    -

يساعده في المحل وليلى بقيت مع أمك تساعدها في إعادة ترتيـب البيـت              

صار إلنـا أسـبوع     ..  ما بقدر أتعطل عن الشغل أكثر      ..واستقبال النسوان 

 !..هون

 .. ما بقدر خبي عنك..بدي أخبرك شي..  ما تعصب علي!حاتم -

 ..خير إنشاالله -
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- هخليني فوت وياك جو.. 

 ماهر وكيف تعرفت إليه في دمشق وطلبت منه النـصيحة           حدثته بما كان من   

  ..قبل أن تخبر أمها وأباها بالأمر

 ما منعرف شي عن أخلاقـه       ،واحد ما بنعرف أصله من فصله      شو جنيت؟  -

بدك ترمي حالك عليه؟  لو قصده شريف ما بيحاكيك فـي            ..  بيئته ،وثقافته

ح بيكرفته من   الطريق، بيجي ضغري لأبوك بيخبره عن حاله، ما شافه مني         

 بيجوا الأهل يخطبـوك يعرفـوا   ..الدنيا فيها أصول .. الدرج يعرف حدوده  

 الواحد سمعته بتسبقه، بيدروا     ..البلد صغيرة .. عن حالهم إن كانوا من البلد     

 بيروح لبيروت   .. بيسأل عنه  اإنكان غريب بيروح واحد من     ..فيه كل الناس  

 بيشوف أهلـه وأصـدقاؤه،       وإذا كان صادق انه عنده فيللا      ،يشوف حقيقته 

 وبيروح وبيجه .. واحد بيقول لك بشنشلك بالذهب    ..منين هالمصاري جاييته  

العصفور الطاير ما بيقدر يمر مـن حـدود         .. معه بضائع من لبنان للشام    

سفارات بتنـضرب    ..فيه قتل .. فيه ثورة  ..، الدنيا قايمة قاعدة هناك    نلبنا

 ـ     .. لا يا نجوى   ..ومؤسسات حكومية بتتفجر   ك ولا   ما تحكي هـالحكي لأم

 حطـي   ..لأبوك، روحي كلي لك لقمة وحضري شنتتك ونتسهل عالـشام         

ما بينفعـك شـي غيـر       .. هادي راسمالك .. عقلك براسك وكملي جامعتك   

هـي رفيقتـك    .. صاحح لك شي ما صاحح لغيرك     .. عتماد على نفسك  الإ
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.. جامعيـة ناديا، طلعت من الأوائل بالبكالوريا مش قادرة تكمل دراستها ال         

شفت أخوها اليوم، دكانـة أبـوه       .. أبوها االله يصلحه مسرف فلّست تجارته     

 كتب الحقـوق، انتـسبت للجامعـة        تصغيرة جنب دكانة أبوك حكالي جاب     

  ..وقاعدة تدرس لحالها

*   *   *  
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  التاسع و الثلاثونفصل ال

  كاذب

  :رن التلفون في مكتب شريف وكانت على الخط نيسانة

  ف؟متى وصلت يا شري -

 البارحة عند المساء وأنت؟ -

فكرت في الذي قلته لي      ..ا وطاهر ن، عدت بالطائرة أ   البارحة عند الضحى   -

 ..في اللاذقية وكنت سعيدة

  ..ظن شريف أنها تود أن تعلن موافقتها على الزواج به

 يـا   ييـا لـسعادت   .. أعرفت أنك تكنين لي مثل ما أكنه لك من حب عميق           -

  ..مىعن

فسه منذ رأيتك لأول مرة في فندق الشرق وأسعدني         كنت أكن لك الشعور ن     -

اعترافك لي بمشاعرك في اللاذقية، ولكنني غيرت رأيي حين تأكد لي أنك            

 !.. كاذب

 ما الذي تقولينه يا نعمى؟ !.. كاذب -

لا أريـد أن    ..  وألف كاذب؟ ولهذا أقول لك وداعا وإلى الأبـد         ،نعم كاذب  -

 ..أسمع صوتك أو أرى وجهك بعد اليوم
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 أقسم لـك أننـي      .. ولفق الأكاذيب عني   ..د أن هناك من حرضك علي     لا ب  -

 إنني مستعد أن    ..سوء تفاهم  و تزوير هناك .. بريء من كل ما سمعته عني     

 ..ليعقلبك أغضب الذي د ي الكزور فندأو.. أترك عملي وآتي إليك

 .عرفت هذا بنفسي ..ليس من أحد زور عنك شيئا.. لا ضرورة لمجيئك -

قلبي يكاد يتوقـف لهـذا       ماذا جرى لك؟ هل تمزحين؟    .. لا تثيري جنوني   -

 .. يجرحني ويهينني.. المزاح الثقيل

 ..أنا لا أمزح، ولكنها الحقيقة التي اكتشفتها بنفسي -

 متى؟ -

 ..في ليلة عرس أختك -

 قبل أن تهديها الخاتم أم بعدها؟ -

  وبماذا يفيدك هذا؟ -

 ـ    ..طبعا يفيدني لأعرف متى انقلبت علي      - صرف برهـان    ظننت أن هذا الت

 من كان قربك؟.. على اختيارك لي وأنه يسعدك الانتساب إلى أسرتي

 ..على يميني أخت العريس سمير نور االله -

 هل تعرفينها من قبل؟ -

  أبدا أختك نجوى عرفتني عليها..لا -

 بماذا كنتما تتحدثان؟ -
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 ..وديةقمته للسفارة السععن أخيها الذي حضر الحفل الذي أ -

 هل تعرفينه من قبل؟ -

 شاهدت صورتي في    ..دعاه الأمير هلال فهو نسيبه وكان في ضيافته       .. لا -

 ..المجلة

 نور االله هي    ىهسزال التوتر عن شريف حيت أبعد من ذهنه احتمال أن تكون            

  :مصدر الوشاية به لأنها تعرف علاقته القديمة بنيسانة وقال

   كان على يسارك؟نوم -

 !..زوجتك -

 وكيف عرفت أنها زوجتي؟ -

كيف أمكنك يا شريف أن تهجر هذه       .. جميلات كن ينادينها ماما   لأن بناتك ال   -

 الحمائم الثلاثة اللواتي يخطفن القلب؟

هـل اشـتكت لـك      ..  وأقوم بواجباتي الأسروية نحوهن    ،إنني لم أهجرهن   -

 زوجتي تصرفاتي؟

ناتها من حولهـا    بكانت قربي تتأوه و   .. لم تفتح المسكينة فمها طوال الوقت      -

 لا  ،ربـاب " :ضت الصغيرة لتنادي جدتها فصاحت بها      ورك ،يسألنها ما بها  

 :عود سألتها ما بها فقالت    ت ولكن الصغيرة أبت أن      ،  رجعيإتزعجي جدتك   

ما لبثت أن قدمت والـدتك وقالـت        "  دوار بسيط وشعور بالغثيان    ،لا شيء "
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مـلأت  ..  ورباب سحرأمل و سألي  إ !أبدا" . "لعلك أسرفت في الطعام   " :لها

كان رأسي يدور ونفسي تعاف الطعـام       .. المطبخصحونهن وخرجت إلى    

أغسل الصحون التي تراكمت في المجلـى،        ووقفت   ،فشربت حبتي اسبرين  

 جئت إلى الصالة لأستريح ولكن الغثيان لم يفارقني.. ولكن الدوار لم يخفّ

 ." منذ شهرين" :همست والدتك في أذنها بما لم أسمعه فأجابت"

الحمد الله، لم لم تخبريني أنك حامل فأريحك        " :انبسطت أسارير والدتك وقالت     

  ."من خدمة المعازيم

إنها مناسبة لن تتكرر    .. ما أردت أن تنشغل نجوى وليلى في عرس سلوى         -

 ..قبل زمن طويل

  ..سم العائلةإعسى أن يرزقك االله صبيا يحمل  -

  :كان شريف صامتا فأردفت

ح لك تدعس   سمأ بتحلم   معي حق أقول لك كاذب ولاّ     .. شو قولك يا شريف    -

  ..بالبور والفلاحة سوا؟

*   *   *  
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  الأربعونفصل ال

  من يحميها

لم تكد نيسانة تغلق سماعة الهاتف في غرفتها حتى رن مرة أخرى فظنته مـاهر               

  ..الذي تركته في اللاذقية ليصرف بضاعته

  ..وين كنت زمان ما سمعت صوتك.. الحمد الله على السلامة -

 !يدشو بيهمك وين كنت سيادة العق -

.. ولو إذا ما بدك تحكي معلـيش      .. ؟ صار بيننا خبز وملح    كيف شو بيهمني   -

 والعرس  ، والفندق اللي فيه نزلت    ، وبأي طيارة ركبت   ،أنا عارف وين كنت   

  بتفكري بيفوتني شي؟..اللي حضرت

بعرف ما بيفوتك شي، وبعرف مين بوصل لك الأخبار كمان بـس بـدي               -

صـابته   بإيـدي    لو كان أصبع  .. ر علي ي الدنيا بيأث  انه ما حدا ف   ..! خبرك

 ..الغرغرينا، بنفسي بقصه وما بسأل عليه

بينحط فيه خاتم سوليتير بمليون     .. سلامة إصبعك اللي بينباس يصير له شي       -

 .."تعال"ليرة بس تقولي 

أنا ما بنشرى ولا    .. عندي ثروة بتكفي ولد ولدي    .. أنا أرملة مشعل القطري    -

سمعت عنّك أشياء كثيرة     .. ولا من أسيادك    ولا بخاف منك   ،بنباع دير بالك  

 ..ما بتشرفك
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  بس أنا واالله أحقد مـن جمـل          ؟هدا كلام أعداء أوباش بتصدقي الإشاعات      -

 يمكن يكون   رك عني شي ما بيشرفني؟     مين خب  ..بدي أعرفهم وأفري فيهم   

قعـدت سـاعة    .. هذا المعجب المفتون اللي أعطيتيه نمرة تليفونك الخاص       

 حكي كل ما رفعت السماعة وتلفنت لك أشـوف الخـط            تحاكيه ما تخلصي  

 !..مشغول

 شو أنا قاعدة تحت مراقبتك؟ -

ولازم .. بس من هون ورايح لازم تكـون      .. ما كنت حاطط لتلفونك مراقبة     -

 ..يقولبأعرف مين بيتصل فيك وشو 

 شو حاطط لي تلفون مسمار جحا؟!..العمى -

 ـ  شو فكرك؟ بخليك تتآمري علينا؟ حاكم هالأيام كتار          -  يتـآمروا   ماللـي ع

 .. بدهم انفصال..عالوحدة

 منها بتظن راحت ى؟ يخرب بيتك مثل الحمى بتحتمي وبتتداو شو هالمصيبة  -

 !..عنك بترجع لك

ألقت بالسماعة  ! ..هالحكي راح يكلفك كتير يا نيسانة يا بنت حمد المحمود          -

 .وهي ترتجف

ة فأمسكت بهـا    لم تكن قد أغلقت الخط وكانت السماعة لا تزال تردد اسم نيسان           

واستلقت على فراشها تريـد  .. وكأنها تمسك بأفعى سامة، ووضعتها في مكانها      
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 والأزمة التي لا تجـد لنفـسها منهـا          ،أن تفكر وتغربل الأحداث التي تمر بها      

ا جانبا وأغلقـت    ه فرفعت السماعة ووضعت   ، إلى الرنين  ف وعاد الهات  .رجاخم

أغـاني فيـروز لتهـدئ      خرجت إلى الصالة وشغلت المسجل علـى        .. الخط

 حذرها ولكن لا حـول ولا       .. ليحمي نفسه  ،لا!.. من يحميها؟ طاهر   ..صابهاعأ

كانـت  .. ولعلها ورطته بثورة غضبها   .. إنه موظف مأمور لا سند له      ..قوة له 

تعتز باسمها ومكانتها الاجتماعية والثروة التي حصلت عليها لتحررهـا مـن            

 وكلما  ،قها جرح ينزف ويأبى أن يندمل     ففي أعما .. الماضي البغيض الذي أذلّها   

 ..يـد تخثر وأوشك على الشفاء  جاء من يخدشه بمخالب حادة فينزف مـن جد  

 والدها يبيعها من أجل بقرة يشتريها، وتاجر      .. عليذكرها بأنها مجرد جارية للبي    

 وأخوها يبيعهـا إرضـاء شـهوات        ،وار يبيعها لتدفئ فراش موسر أو أمير      ج

  ..!مدير

 ما كان أغنى ابنة عمها دراهم عن نـبش          ..سم نيسانة إليها اليوم   إ هذا ما يعنيه  

 لكليهما بعد عشرة أعوام من محاولة نسيانه بهذا النداء الذي بثته            الماضي المذلّ 

آذان كثيرة سمعته وحاولت البحث عنهـا مـن         .. من إذاعة دمشق للبحث عنها    

دها على الأرض   كانت السماعة التي سقطت من ي     .. أجل المكافأة التي طرحتها   

مجرد جاريـة   .. عرفنا أين أنت يا نيسانة ومن تكونين      " د اسمها وتقول لها   ترد

  ..! "فلا تتشرفي علينا
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ير السعودي وتقول له بأنها مهددة من رجل سيء         ف؟ أتذهب إلى الس   من يحميها 

إن ..  له نفوذ في دمشق وتطلب حمايته باعتبارها مواطنـة سـعودية؟        ،السمعة

.. مصلحة بلاده أن لا يسيء إلى العلاقات الحسنة بين البلـدين           و ،السفير بشر 

سـاعية  .. فكثيرا ما اتهمت السعودية بأنها عـدوة للوحـدة متـآمرة عليهـا            

  ..نفصالللإ

 نور االله وتعترف لها بأنها نيسانة فتغلق النداء وتتكفل بأجوره           ىأتذهب إلى سه  

 ،ستار علـى ماضـيها    ولكن مثل هذا التصرف قد يفيدها بإغلاق ال       . الإذاعية؟

  .. ولكنه يضرها إذ يكشف سرها لشريف وعائلته، وهذا ما لا توده

ليس لها مكان تذهب إليه، إنها أسيرة بيتها وهو يضيق بها لتـصبح جدرانـه               

سطوانات الحبيبة إليهـا    لموسيقى المرحة التي تنبعث من الأ     زنزانة، وا ك ضيقا

تأخر طاهر ولم يحـضر     اذا  لم.. تتلاشى مع رنين الجرس اللجوج في غرفتها      

وجبة الغذاء من المطعم؟ سترى ما الذي أخّره ساعة كاملة عن الموعد الـذي              

  ..يصل فيه إلى البيت ليعاود عمله في مكتبه حتى المساء

      عليها أحد وانتظرت بعض الوقت      أمسكت بالسماعة وطلبته في المكتب فلم يرد 

  ..تصال فسمعت صوتا غير صوتهالإوعاودت 

   طاهر موجود؟الملازم -

 من تطلبه؟.. بهةج، ذهب في مهمة إلى الكلا -
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 يشغل بالي؟فلماذا لم يخبرني بالأمر .. أنا أخته -

 ..لاتلفن إلى البيت عدة مرات ولكن كان الخط مشغو -

 في أية ساعة؟ -

كانـت الـسيارة     ..كانت الساعة الحادية عشرة وخرج من غرفته وودعني        -

 ..العسكرية تنتظره عند الباب

 د اليوم؟هل سيعو -

 ..المهمات عادة تستغرق بضعة أيام.. لا أدري -

*   *   *  
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  الواحد و الأربعونفصل ال

 احميني

 الطعام الذي أحضره من النادي ليسخنه فوق الفرن حتـى           ما كاد شريف يضع   

 وإذا  ،ظن أن ماهر نسي مفتاحه في البيـت        رن جرس الباب فذهب لفتحه وقد     

  ..ا وتغطي شعرها بمنديل ملونبها نيسانة ترتدي ثوبا قصيرا رمادي

صعق لمرآها بعد شجارها معه في الصباح وتهلل وجهـه وأشـرق ودعاهـا              

  :للدخول 

  ..حتاج إليه بأمر خاصأ هل عاد ماهر من اللاذقية؟ - 

  .. أراك قلقة،ي، واصرفي السيارةأدخل -

  .. طاهر ذهب في مهمة للجبهة-

 فقط اسمحي لـي أن      ..ت كلنا نتعرض لمثل هذه المهما     .. هذا شيء طبيعي   -

   ..ئ الغازفأدخل المطبخ وأط

  .. وأنه نوع من الإقصاء.. أشعر أن الأمر غير طبيعي-

تعالي معي إلـى المطـبخ لنتغـذى        ..  هل تغذيت؟ هل تشاركينني وجبتي؟     -

  ..وتخبرينني لم تعتبرين الأمر نوعا من الإقصاء

  !..ينيإن وحشا يطاردني ولا يوجد قربي من يحم.. لأترك وحيدة -

  .. فعلقت اللقمة في حلق شريف وشرق بالماء،وانخرطت نيسانة في البكاء
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قادرين يحطوا حول بيتك مفرزة     .. اربأصدقاء ك من   حولك كثير    ..عجبا لك  -

  تحميك ليش خايفة؟

 !..المصيبة اللي قادرين يحموني بيهددوني يا شريف -

خبريني من  .. !معنى هذا السكين وصلت العظم    ..  باالله لاّلا حول ولا قوة إ     -

 يهددك؟

 !..العقيد نبهان -

عجبت يـوم الحفـل كيـف       .. سوء سمعته سبقته إلى دمشق    .. هذا السافل  -

بينهتقر.. 

- جاء برفقة أخي ماهر هو مديره.. بهما عرفته من قبل حتى أقر. 

! لا تعـرفين كيـف يورطـه      .. ري ماهر من التعامل مع هذا الشيطان      حذّ -

ريف عن مدى تورط أخيها بالجهـاز       وتنهدت نيسانة، ولم تشأ أن تخبر ش      

 ـ           سـمه  إع  الفاسد، وأنها تشك في مصدر ثروته وهو من الجهل بحيث يوقّ

  ويخطه خربشة على الورق ليس لها قوام أو مدلول، وأنـه هـو             ،بالبصمة

 .ان لمصالحهطالذي يزين لها حبال الشي

ل لها الحصول عليه بأمر من مديرهحدثته عن خط الهاتف الخاص الذي سه..  

كنت أعرف ما عرفته من طاهر عن العقيد نبهان لما سمحت لنفسي            أنا لو    -

كان هو المعجب الوحيد الـذي يعـرف         ..وجلبت لنفسي المتاعب  بامتلاكه  
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وأظـن أنـه سـمع      ..  وكان الخط مراقبا يعرف بمن أتصل      ،سريال الرقم

شجارنا هذا الصباح وحالما انتهى الحديث ما بيننا بدأ بالسؤال عن غيبتـي             

ين لي أنني مراقبة يعرف في أي طائرة ركبت وبأي فندق نزلـت وأي              وتب

  ..عرس حضرت

ولما صـددته قامـت      إنه يعرف كل شيء ويتحرش بي ويغازلني بوقاحة       

 عرفته على حقيقته واللي ما بيشوف من الغربال         ..رذّلنييني و دقيامته يهد 

 ضـحك   ، شتمته وقلت له شو بيقولوا الناس عنـه        ..بكون أعمى يا شريف   

جب المفتون اللي   عذابين ما بعرف شو طلع معي سألني مين هو الم         كوقال  

قلت لـه شـو     .. يخرب بيتك لأ  : قلت له  ..خفت عليك منه  .. كنت تحاكيه 

 حـاكم   ؟خليك تتآمري علي  بشو فكرك   :  قال حاطط لي تلفون مسمار جحا؟    

  ..نفصالإيتآمروا على الوحدة بدهم بهالأيام كتار 

ص منه مثل الحمى بتفكر راحت عنـك بترجـع           أخل ىيخرب بيته ما بق      

 رجع يتلفن تأخر طاهر مـا إجـا         ،راح يهدد وتوعد سكرت التلفون    .. لك

لـو مـا   .. سافر بمهمة عالجبهة: الوا لي قتلفنت عالمكتب   .. بميعاده عالغدا 

مـا  .. الحكي اللي قلتيه ما كنت خفت     عكان هددني وقال راح تندمي كثير       

  صار لطاهر  انتقام مقصود؟بدك ياني أخاف وأفكر اللي 

  .. يديه ويفكّرنكان شريف يضع رأسه بي
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القيـادات  .. في كل العالم رجال الأمن سفلة     ..  شو بدي أقول لك    ،مىعيا ن  -

ما .. نادرين منهم أصحاب الضمير   .. بتنقيهم تنقاية ليقوموا بالأعمال القذرة    

 رجال الجـيش أكثـر مـروءة      .. في حدا بيوقف بوجههم إلا رجال الجيش      

الغالـب  عبـس   .. بينتقيلوا كـم أزعـر     .. دغري غالبيتهم هيك   ..وشهامة

  ند حده؟ع يحطه ،بتعرفي حدا كبير في الجيش تشتكي له.. دغري

 ..ما بعرف من الجيش غيرك -

-   بدك واحد أعلى مرتبة     ،ه رتبتي صغيرة في الجيش ما بأثر عليه       بس أنا لس 

 ..ديةعو وبين السيه علاقات جيدة بينهفروحي عند رئيس .. يجيه من فوق

 !..بدي إنت تروح معي -

قول أنا صديق أخوها؟ انت بعضمة لسانك قلت لي         .. بأي صفة أروح معك    -

انسحبت مثل كل   ..  يحكوا عليك لأني عزمتك كم مرة مع أخوك        االناس بدو 

 .إنسان بيهدر دمه وما بيهدر كرامته

 .. بس ما تشلّق عيون الناس عليك،أنا ما ردت تنقطع على طول -

ما كذبت عليـك    .. أنا عشقت الحياة يوم ما شفتك     .. تيني كثير يا نعمى   عذب -

عمـل لمـا    أشو بدي    ..كنت صادق العاطفة معك وحق رب الكون      .. أبدا

يام شبابي أيام بحن إلها     ش بأ أنا صحيح كنت طاي   .. حسيت إنك تخليت عني   

تزوجت كره عني   .. ما عرفت السعادة بعدها   .. وبندم إني ضيعتها من إيدي    
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أنا رجل من   ..يني ويسعدنييهنّباللي ، تاج إلهحا عرفت الحب اللي ببس م

 ولكنني حين   ، لي لحم ودم كنت أفرغ نشاطي بلعب الكرة حتى غدت هوسا         

كانـت تحبنـي    .. أرجع من سفر يتملكني إحساس بالإشفاق على زوجتـي        

إلى الجيش يباعد ما     ولكن دراستي ثم انتسابي     .. رضائيوتسعى جهدها لإ  

بالرجل أن يعشق المرأة، ولكنني كنت       دريجا لم أحبها كما     نأ.. ينهابيني وب 

العلاقـة  ..  كيف أنجبت مني ثلاث بنـات؟    أحترمها وأكره أن أجرحها وإلاّ    

تملك أحد الطرفين بل أحيانا     ي حب جارف ب   بب لا بس  ،الحميمية تستمر أحيانا  

هـادئ   كانت لي كنهر     ..بشعور الذنب أو بعرفان الجميل أو حتى بالإشفاق       

وهذا ما أخذته علـي اليـوم حـين    .. أغتسل فيه من أوباش جسدي ونفسي    

مصالحة زوجتي  ب ،اتهمتني بالكذب والخيانة كأنما حبي الجارف لك يتناقص       

التي ملأ قلبها السعادة في الليلة التي غادرتك فيها يائسا حزينا ممتلئا شوقا             

..  مني أن أفعل؟   ماذا كنت تنتظرين  .. وحنينا إلى من هي أبعد من أن تنال       

أنا لم تكن   .. سي منذ وقت بعيد؟   فأأذهب إلى بائعات الهوى اللواتي عافتهن ن      

 حتى ظهرت في حيـاتي      ،لي خليلة أبدا منذ تزوجت وكنت راضيا بحياتي       

فجأة فعدت إلى مراهقتي كأنما أنا شاب في السابعة عشرة من عمري مـع              

 ..فارق جوهري أنني أكثر نضوجا وأكثر عطاء
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ت إليه والدموع تتلألأ في عينيها، وأحست أن روحها تنسحب منها للقاء نظر   

  ..عينيه

  أنا لا أستحقك يا شريف؟  -

 كيف؟ -

 .. شريرة،لأنني كاذبة، منافقة -

 ..معاذ االله أن تكوني كذلك -

..  أنا غير قادرة على العطـاء      ..إنني أوهمك بآمال لا أستطيع تحقيقها لك       -

 ..ستخيب آمالك بي لو تزوجتني

 تقولين ذلك؟كيف  -

هل فكرت يوما بأنني عشت عشرة أعوام مع زوجي الراحل دون أن أنجب              -

 له الولد؟

 ..قد يكون السبب منه -

 .. كان له زوجات ثلاثة أنجبن له البنين والبنات.. إنه مني،لا -

 ..قد يكون سببا يعالج -

 ..ظننت ذلك، ولكن الطبيب الذي استشرته في ذلك أكد لي استحالة الحمل -

 ..طبيبا آخراستشيري  -
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وأنـت  ! لت يوما وأجهضت حملي فعاقبني االله بحرمـاني مـن الخلفـة           بح -

 ..تريدها

لست أسعى إليك من أجل المال ولا من أجل الولد ولكنني قلت ذلـك مـن                 -

 ..فليس هناك امرأة لا تريد الإنجاب.. أجلك

 !.إنني مصابة بالسرطان.. وفوق ذلك حياتي قصيرة على الأرض -


